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يعرف المجتمع المدن بأثه کل الفعالیات والأنشطة الاجتماعيتة» وخاصة منها 
التطوعية:ء التي تقوم بها جماعة من الأقراد تهدف إلى تحقیق مصالح وآهداف 
وغايات مشتركة. وتشمل هذه الفعاليات المتنوعة» حسب تعريف «المعهد 
الديمقراطي الوطني للشوون «igl‏ التي ینخرط Les‏ المجتمع المدني تقديم 
الخدمات والمنافعء أو دعم التعليم والتربية, أو التأثير على السیاسات العامة 3 
البلاد. 


وتعد المجتمع المدن من المفاهیم المتداولة بشکل واسع 3 الخطاب الثقاق 
والسياسي gl‏ والعرن» یستعمل کمفهوم وصفي لتقبیم التوازن بين سلطة الدولة 
من جهة»ء والهیثات والتجمعات الخاصة من جهة آخری؛ وهو مفهوم عرف تطوراً 
ات وا كسب ولؤلاث جدمدة ما alli‏ :كير الکق من alo A‏ خاصة فا ارتبط 
منه بالإسلام والحداثة. فالمجتمع المدني من المنظور الاسلامي» هو الذي يتكون 
ويصاغ من نظرة الإسلام إلى الحياة المدنية بكل أبعادها: التاريخية» والجغرافية, 
والعمرانبة» والسياسية» والاقتصادية, والاجتماعيیة» والثقافية, غير أن هذا المفهوم 
شابه الكثير من التشوه في الفهم والادراك» كما أن الدراسات التي تناولته» Sho‏ 
العديد من الباحثین المهتمین بهذا الموضوعء «لم تکن علمية وموضوعيتة» بل 
كانت i>‏ متحبزةء عملت على jl oLil‏ المسلمين لم يساهموا 3 بناء المدن» ولم 
يعرفوا الحياة العصرية عموما»» أو حاولت إلباس الاسلام بكل قيم عصر الأنوارء 
العصر الذي ولد فيه مفهوم المجتمع المدني» هذا مع العلم أن الإسلامء كما 
يرى المتخصصون. لا إشكال لدیه حول مفهوم المجتمع TESE)‏ و»لكن الإشكال 
یکون حول الضوابط والقیم والمبادی التي تحکم المجتمع Grell‏ فإذا كانت هذه 
الضوابط والقیم والمبادئ منبثقة من الشرع الحنیف ولا تتعارض cdo‏ فان هذا آمر 
حسن ومطلوب» واذا كانت غير منضبطة بالشرع آو آخذت من المبادئ المعارضة 
للشرع كالشيوعية والعلمانية والرآسمالية ونحوها من المبادئ التي تعارض الشرع» 
فان الاسلام لا يقبل بالمجتمع المدني الذي یقوم على هذا الأساس». 


ولتسليط الضوء على هذا الموضوع» والكشف عن العديد من ملابساته وإشكلاتهء 
خصصت مجلة «ذوات» الثقافية الإلكترونية الشهرية»ء الصادرة عن «مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث», ملف عددها الثاني والعشرين لموضوع «المجتمع 
Goll‏ بين الاسلام والحداثة», آعده الباحث المغري عزیز العرباوي» وساهم فيه 
بمقال بعنوان «المجتمع Grol‏ وقضية العلاقة بين الدولة والمجتمع». 


ویضم الملف مقالا للكاتب والباحث المصري محمد عبد الباسط عيد بعنوان 
«المجتمع المدن العری: الجذور... الاخفاقات... «JL!‏ ومقالا للباحث والکاتب 
التون‌سي زه بر الخويلدي بعنوان «المجتمع المدن بين الخروج عن الجمعانية 
والمرافعة على الفردانبة»» ومقالا للباحت والأكاديمي المغری مصطفی الغراق 
بعنوان «الحداثة والترات: قراءة 3 مشروع عبد الله العروي»» ثم مقال للکاتب 
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والباحث الليي حسن gl‏ بعنوان «الاسلام والمجتمع المدنی... رؤية عامة». 
آما حوار الملف»ء « فهو مع الباحث والأكاديمي المغري في مجال الدراسات الاجتماعية 
إدريس جنداري الذي يرى أنه من الصعب الحدیث الیوم عن تصور متکامل وسوي 
لمفهوم المجتمع Grol‏ في العالم ‘Gps‏ وأن الحدیث عن تصور اسلامي للمجتمع 
Grol‏ لا يمكن استبعاده» بمعنى jl‏ هذا التصور لا يعني آنه يناقض التصور الحداني 
السائد حول مفهوم المجتمع oy cgl‏ القحربة الساسية والاجتماعية الإسلاميةء 
هي تجربة مدنبة» انطلاقاً ممايؤكده آول دستور وضعه الرسول Quo‏ الله عليه 
وسلم (ميثاق المدينة)» من دون تمييز ديني أو عرق. 


ویتضمن باب sb»‏ دوات» مقالاً للکاتب والباحث الأردني يوسف ربابعة بعنوان 
«النص الديني: : من قيد التفسير إلى فضاء التأويل», ومقالا ثانيا للكاتب والشاعر 
gl‏ محمد بنمیلود بعنوان «مثقفون آکادیمی ون بجلاببب الفقهاء». والثالث 
للکاتب والناقد العراق رسول محمد رسول بعنوان «الحقبقة المفتوحة بين الوجود 
والعقل»؛ ویشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالین: الأول للكاتب والناقد gl‏ 
حسن المودن تحت عنوان «المحكيٌّ ere ee]‏ في رواية «موسم الهجرة إلى 
الشمال»». والثاني للباحت المصري سامي JLI Jus‏ حول «الطوفان والفن 3 
لوحات الفنان الليبي أبو شويشه». 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الناشر العری/ الجزائري لزهر نحال» 
صاحب «دار عدن للنشر». آجراه الکاتب والمترجم المغريٍ المقیم بباریس» محمد 
المزديوي. و«دار عدن للنشر» هي احدی آهم دور النشر العربية بباريس» تعمل 
بتفان وحب کببرین للأدب والکتاب موا أصدرت ما يزيد عن V-‏ كتاباء من بينها 
سير ذاتية / ببوغرافیات مهمة عن JLS‏ الشعراء والادباء الغرییین وغیرهم» ویفترح 
«بورتریه ذوات» لهذا العدد صورة للمسرحي والزجال g!‏ الراحل أحمد الطيب 
ets)‏ آبدع 3 رسمها الشاعر والناقد المغری عبد السلام المساوي تحت عنوان 
«أحمد الطيب العلج. .. فثان الشعب». 


جا ها واد مسا A‏ شون الى خیش مو امن 
الباحثين الشباب العرب حول موضوع «ثقافة الکراهبة» أسبابها وسبل علاجها»» فيما AS‏ 
يتناول الباحث التربوي والشاعر المغري أحمد العمراوي العادة السادسة المخصصة 
للتکاثف والتازر أو التعاضد» في مقاله عن «التربية وتغيير مسار الشخص». Uig‏ في 
باب «تربية وتعليم». 


ویقدم الباحث المغري مصطفی العارف قراءة في کتاب «الدولة 3 الفكر الإسلامي 
المعاصر» للکاتب المغري عبد الاله بلقزیز» وذلك 3 باب «كتب»» والذي يتضمن 
Lai‏ تقدیماً لبعض الاصدارات الجديدة لموسسة «مومنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث», إضافة إلى ås‏ الأرقام الق تکشف عن ارتفاع آرباح «فيسبوك» إلى ۱۱۵۱ 
ملیار دولار. l‏ 
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المجتمع المدني بين الاسلام والحداتة‎ 


* المجتمع GAl‏ وقضية العلاقة بين الدولة والمچتمع 
اعداد: عزیز العرباوي 

* المجتمع Goll‏ العری: الجذور. الاخفاقات. الآمال 
رد os‏ ال اعد 


* المجتمع المدني بين الخروج 

عن الجمعانية والمرافعة علی الفردانية 

بقلم: زهير الخويلدي 

* الحداثة والتراث: قراءة في مشروع عبد الله العروي 
بقلم: مصطفی الغراق 

* الاسلام والمجتمع المدني... رؤية dole‏ 

بقلم : حسن المغري 





* حوار الملف:مع الباحث المغري |دریس جنداري 
آجراه: عزیز العرباوي 





+ | * لغة الأرقام 











رآي ذوات: 
*النص الديني: من قيد التفسیر إلى فضاء التأويل | 


یوسف ربابعة ۱ 
* مثقفون أكاديميّون بجلابیب الفقهاء 
محمد بنمبلود i‏ 


* الحقيقة المفتوحة بين الوجود والعقل 
رسول محمد رسول 


VE‏ | *المحكيٌ النفسيُ في رواية 


«موسم الهجرة إلى الشمال» 
حسن المودن 
* الطوفان والفن في لوحات الفنان الليي آبو شويشه 
سامی عبد العال 
ee‏ سس هار وان 





حوار ذوات: 
۰ | * مع الناشر العري لزهر نحال 


حاوره: محمد المزديوي 


بورتریه ذوات: 
١ ۸‏ | * آحمد الطیب العلج... فتان الشعب 
عبد السلام المساوي 


سؤال ذوات: 
إعداد: المهدي حميش 











تربية وتعليم: 

* التربية وتغيير مسار الشخص 

22222 س العادة السادسة: التکاثف والتآزر أو التعاضد - 
أحمد العمراوي 
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یعرف المجتمع المدن بأنّه كل الفعاليات 
)= والأنشطة الاجتماعية» وخاصة منها 
eo‏ التطوعية» التي تقوم بها جماعة من 
الأقراد تهدف إلى تحقیق مصالح وآه داف وغایات 
مشتركة. وتشمل هذه الفعالیات المتنوعة ال ینخرط 
فيها المجتمع المدن تقديم الخدمات والمنافع» أو 
دعم التعلیم والتربيةء أو التأثیر على السیاسات العامة 
في البلاد. ونکون هذه الأنشطة في إطار العمل السياسي 
casa‏ لش الأفكار حول هذا العمل cole call‏ 
والتأثير في الفاعلین فيه. ۱ 


ويحتوي المجتمع المدنی «مجموعة واسعة 
النطاق من المنظمات غر الحكومية والمنظمات قر 
الربحية التي لها وجود في الحباة ioll‏ وتنبهض 
تسب الم عن اققامات وف مایا a‏ 
التخرین» استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو 


lig 
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سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية». فالمعنى المشاع 
للمجتمع المدني هو «المجتمع السياسي» الذي يحكمه 
القانون تحت سلطة الدولة. لکن المعنى الأكثر انتشاراً 
هو تمیبز المجتمع المدني عن الدولة» بوصفه مجالاً 
لعمل الجمعیات الخبرية والتطوعية والاتحادات» مثل 
النوادي الرياضية» وجمعیات رجال الأعمال» وجماعات 
الرفق بالحیوان» وجمعیات حقوق الانسان» واتحادات 
العمال...» أي Sl‏ المجتمع المدني يتكون مما أطلق 
عليه إدموند بيرك الأسرة الكبيرة'. 


ويرى الباحث المغري حسام هاب Gl‏ المجتمع 
Goll‏ هو من المفاهيم المتداولة بشكل واسع في 


http:// الموسوعة الحرةء ويكيبيديا:‎ «VO يوليو‎ YT مفهوم المجتمع المدنء بتاريخ:‎ -١ 
ar.wikipedia.org 

-Y‏ المرجع نفسه» الموسوعة الحرةء ويكيبيدياء <http://arwikipedia.org‏ وأيضاً: 
إبراهيم غانم بيومي» الوقف والمجتمع المدني في الوطن العريء مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت» ۸۲۰۰۳ ص. MY‏ 








الخطاب gl GLA!‏ والعری» ومن هنا تکمن ضرورة 
العمل على المستوی المفاهيمي لتأصيل المفهوم› 
عبر اعادة صیاغته وتحدید مدلولاته النظرية والعملية, 
Lio‏ يتطلب رصد مکوناته المعرفية والعودة إلى الفضاء 
الزمان والمكاني الذي شهد ولادته لرسم الملامح 
العامة للتطورات والتمایزات التى طرأت عليه فى 
سياق صعود أوروبا الصناعية الرأسمالية باقتصادها 
وفلسفاتها وحراكها الاجتماعي الإصلاحي المتدرج 
والشوري التغييري» أي في مجمل العوامل والأحداث 
التي ساهمت في تكريس قطيعة متعددة الوجوه مع 
ple‏ العصور الوسطی. ويرجع الكثير من المفكرين 
طرح مفهوم المجتمع المدن إلى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء اي مع بداية الصراع من اجل نشاة 
وتطور الدولة القومية الحديثة» والذي كان مزامناً لأول 
بوادر صعود البورجوازية وتكسر العلاقات ما فوق 
الاقتصادية GI‏ سادت خلال القرون الوسطی . 


ويستعمل المجتمع المدني كمفهوم وصفي 
لتقييم التوازن بين سلطة الدولة من dg>‏ والهيئات 
والتجمعات الخاصة من جهة أخرى؛ فالشمولية 
مثلاً تقوم على إلغاء المجتمع «Gall‏ ومن AS‏ 
يوصف نمو المجتمعات والأندية الخاصة وجماعات 
الضغط والنقابات العمالية المستقلة فى المجتمعات 
الشيوعية السابقة بعد انهيار الحكم الشيوعيء 
كميزة خاصة لعودة المجتمع Groll‏ إلى الحياة. ولقد 
عرف المجتمع المدن تطوراً Lol‏ ومن هنا ندرك 
معرفة تاريخية المجتمع المدني وتحديد مرتكزاته 
المعرفية والإيديولوجية» وعلاقته بالمفاهيم الآخرىء 
هي المقدمة الضرورية لمعاينة وفهم أسباب شيوع 
وانتشار هذا المفهوم في الخطاب الثقافي اد 
yl‏ والعري Lail‏ والدلالات الجديدة التي يكتسبها 
والتي لا تتفصل عن الاشکالیات التي AN‏ 
المفاهیم وانتقالها من فضاء ثقاق وحضاري ال آخر." 


Lal‏ من المنظور الاسلامي» S‏ المجتمع المدني 
هو الذي یتکون ویصاغ من نظرة الاسلام إلى 
الحياة المدنبة بکل أبعادهاء التاريخية» والجغرافية, 
والعمرانية» والسياسيةء والاقتصادية. وکذلك نظرته 


إلى الأبعاد الاجتماعية» والفردية» والتى تشمل Lai‏ 


العادات» والانحراف» والتقاليدء وقواعد السلوك 
وآداب المعاشرة» وطريقة التعامل مع آفراد المجتمع, 
۳- حسام colo‏ «مفهوم المجتمع المدي: النشأة والتطور التاريخي». بتاریخ: 


۳۳۴ » عن موقع: -html.VeA-com/details.http://www.guercifVé‏ 
-é‏ المرجع نفسه. 


ملف العدد 


وأسلوب المعيشة» والتنمية البشرية. فمفهوم المجتمع 
المدني الاسلامي قد تعرض للکثیر من التشویه في 
الفهم والادراك» بحیث إن الدراسات الق تناولته «لم 
تكن علمية وموضوعية» بل كانت Le‏ متحيزة» تعمل 
على إثبات Sf‏ المسلمين لم يساهموا فى بناء المدنء 
ولم يعرفوا الحياة العصرية عموماًء فهم -ضمن هذا 
الفهم- مجرد قبائل JS)‏ تعودوا على الانتقال وعدم 
الاستقرار, jo‏ المدن التي شیدت في العصور الاسلامية 
كانت مدناً حربية بالدرجة CUB, «do!‏ امتداداً للمدن 
البيزنطية والرومانية» ly‏ المجتمع المدني الإسلامي كان 
بعيداً عن العقلانبة» وبعی دا عن العلم والمعرفة» . 


ومن مظاهر دعم حياة المجتمع المدن في الدين 
الاسلامي التركيز على الهجرة من اطراف البادية إلى 
المدينة والاستقرار فيهاء مما أتاح للمسلمين التمدن 
والاستقرار 3 J6‏ عقيدة جديدة» فهو ليس عملية 
توطن تقليدية» بل توطن على سس مدنية حديثة في 
ظل توجیهات الاسلام وقادته» ولعل الهجرة النبوية 
وهجرة المسلمین من بعده إلى المدينة المنورة خير 
مثال علی ذلك. 


فالمجتمع المدنی يقوم أساساً على «قیم العدالة 
والتسامح والمساواة» ومبداً تکاف § «yoy al‏ وف J‏ 
سيادة هذه القیم تسقط العصبیات والتحزیات؛ 
ویقل الإجتراء على حقوق الناس»ء سواء أكان ذلك فى 
ساق الوظيفة Al‏ الکدمات العامة ارجف القیول 
الاجتماعي» ولذا OLS‏ الإسلام لا يحارب المجتمع المدنی 
إذا كانت قيمه لا تخرج عن القيم الاسلامية الأساسية 
من Gus‏ العدالة والمساواة والرحمة والتعاضد 
والتکافل والتسامح وقبول الآخرء كما أن Lad‏ الفرد في 
المجتمع تتحدد بقدر doris Lo‏ هذا الفرد للمچتمح» . 
یقول الله تعای: (يَا bs asis Ó 2U LÍ‏ 
A stlasy Jub‏ شغوبا وَقَبَائِلَ HUSA‏ وا إن قرعم 

Le‏ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ Gud Bale WI‏ (سورة الحجرات» 
اة (NY‏ 


وترتكز القيم الاسلاميةء كالتكافؤ Mie‏ في المجتمع 
المدني على ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
وغل العهدين الدوليين فج اعت الضاده الأول هن 
الإعلان تقول: «يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة 
والحقوق» وقد ؤهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل 


0- عن موقع راصد: «نظرة إسلامية للمجتمع cK Grol]‏ بتاريخ: ۰۲۰۱۳/۶/۲۱ 
.www.rasid.com‏ 


1- المرجع نفسه. 
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المدني كمغهوم 
وصعي لتفييم التوازن 
بين سلطة الدولة 

من جهة. والهيثات 
والتجمعات الخاصة من 
جهة أخرى 











ان مرحلة تشیید 
المجتمع المدني 

اليوم تعني تحفیق 
الديمقراطية. ولیس 
مجرد إقامة المؤسسات 
المدنية الحديثة اللازمة 
لموازنة البرلمان 








ملف العدد 


بعضهم Lass‏ بروح الاخاع»۲ » lily‏ تمعناق هذه 
العبارة نجدها تطابق ماجاء في القرآن الکریم: Lail}‏ 
المُؤْمنُونَ ül‏ (سورة الحجرات» الآية: RAN‏ 


ومن هناء نخلص إلى نتيجة مفادها Í‏ الاسلام 
ليس عنده إشكال حول مفهوم المجتمع المدني» 
إنما الإشكال يتجلى في الضوابط والمبادئ والقيم التي 
تحكم المجتمع المدني» Lo‏ إذا كانت تخالف الشرع 
ولا تتضبط مع المبادئ الإسلامية والقيم الدينية 
المستمدة من دين الإسلام وشريعته السمحة. 


ويمكن هنا استحضار ثلانة مواقف من الم لمنظور 
الإسلامي حول المجتمع المدنيء وهي:" 


الرفض المطلق لمفهوم المجتمع «Grol‏ بحجة 
Sl‏ هذا المفهوم يتطابق مع العلمانية» والتي تتناقض 


- القبول المطلق لمفهوم المجتمع المدنء أي 
الربط بين القبول بالمجتمع المدن في المجتمعات 
المسلمة والقبول بالنظام الليبرالى (الفردي» الرأسمالي» 
العلمان...) أي استبدال القيم والقواعد الإسلامية 
بقيم وقواعد غربية. 


- الموقف النقدي من المجتمع المدن كمفهوم 
وتطبیق» اي اخذ وقبول ما وردء ورفض ما يناقضها 
ضمن منطق التجديد والتحديث. 


وضمن هذا التوجه» يرى الباحث صبري محمد 
خليل أنه قد ظهر في التاريخ الإسلامي مجتمع مدن 
طبقاً للخصائص الإسلامية التي تقبل بمجتمع مدني 
يتفق مع منهج المعرفة الإسلامية والفلسفة الاجتماعية 
السياسية الإسلامية» ويتسق مع واقع المجتمعات 
المسلمة...» سواء اتفق آم اختلف مع التصور 
الليبرالي للمجتمع المدني المستند إلى الليبرالية كفلسفة 
ومنهج» ومع واقع المجتمعات الغربية المعاصرة . 
ویری الباحث Lal‏ أن مفهوم المجتمع المدنی پرتبط 
بمشكلة علاقة الدین بالدولة» حیث Ól‏ الاسلام دعا إلى 


gull sgal -V‏ الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء والعهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرین في دیسمبر 1971 ۱ 

-A‏ صبري محمد خلیل» «مفهوم المجتمع Gall‏ بين الفلسفة الغربية والفکر 

الاسلامي»» عن موقع مركز التنویر المعرفي: 
http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=oY.‏ 


9- المرجع نفسه. 





Foul‏ ميق الذين والدؤلة لأخلظ وا تم مهما 
GY‏ السلطة في الإسلام مقيدة بالقواعد والأصولء كما 
آنها علاقة تمييز Y‏ فصل»ء لأنه ميّز بين النوع السابق 
من القواعد القانونية والتي سماها تشریعاء وجعل حق 
وضعها a‏ تعال وحده استناداً إلى مفهوم التوحید» 
والقواعد-الفروع التي تخضع للتطور والتحول والتغير 
زمانا ومكاناء gg‏ موقعها الفقه الاسلامي» ونجعل 
سلطة وضعها للجماعة استناداً إل مفهوم الاستخلاف. 
وبالتالی» ÖL‏ مفهوم المجتمع المدن في الفکر السياسي 
الاشلامی شعت ال اسقاه الف الدقية موی 
الاستخلاف العام chal)‏ اه عبت لا شف نما قرة أو 


يرى الدکتور سيف الدین عبد الفتاح إسماعيل 
Si‏ الرؤية الإسلامية تمتلك «نظرة متميزة للتكوينات 
المؤسسية السابقة عليهاء أو ما اصطلح على تسميته في 
التنمية السياسية وتحديث المؤسسات التقليدية» فإنها 
تتعامل معها من منطلق استثمار فاعليتها وإيجابياتهاء 
دون الوقوف حيالها موقفاً حاداً يتخذ شكل المواجهة 
والتكسيرء بل Òl‏ هذه الرؤية حرصت على محاولة 
استثمارها كوحدات مجتمعية تمارس حركتهاء باعتبارها 
مكونات مؤسسية يمكنها القيام بأدوارها لتحقيق 
أقصى فاعلياتها مندمجة في نسيج LAI‏ محققة 
مقاصدها». ويعتقد الدكتور سيف الدين أن تكسير 
هذه المؤسسات لم يكن هدفهاء بل كان جوهر 
تركيزها هو السياق القيمي الذي تتحرك فيه وبه. 
فالامتناع عن تكسير القبيلة+ باعتبارها آحد المحاضن 
الطبيعية للفرد» التي لها تأثبر في فاعلیاته وایجابیاته 
كان آحد آسس بناء مجتمع المدينة على عهد الني 
صل الله عليه وسلمء فكان الاستثمار للقبيلة كمكون 
مجتمعي مؤسسى له قواعده". 


ویمکن الحديث ضمن عناص منظومة المفاهیم 
الاسلامية عن مؤسسات AAI‏ والتي تتمایز عن 
مؤسسات السلطة. فارتباط هذه المؤسسات بقضايا 
ومجالات تمس كيان Lal‏ وجماعاتها المتنوعة بين 
عناصر الطوعية والالتزام والواجبء ويؤكد تأسيس 
قواعد الإلزام» CHS‏ يؤدي إلى ولادة مؤسسات وسيطة 
تسس «لحركة أمّة تقوم الجماعة بتوفيرها ابتداء 
وحمايتهاء وذلك في سياق الفكرة التي تؤكد أن يكون 
للمجتمع مؤسساته الحمائية القادرة على حضانة الفرد 
-v‏ المرجع نفسه. 

-N‏ سيف الدین عبد الفتاح إسماعيل والحبیب الجنحان» المجتمع المد وأبعاده 
الفکرية» دار الفکرء دمشقء Ab‏ ۳ ص. ۱۰۱ 
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أو المواطنء وتهيثة البيئة لممارسة الحقوق النوعية 
المرتبطة بالمهنة أو الوظيفة أو الدور والحقوق العامة 
التي ترتبط بالإنسان بكونه كذلك»". وبری الدکتور 
سيف عبد ا اسماعیل jl‏ هذه الأمور تلعب دور 
في مواجهة أي انتهاك للحقوقء لغاية تأسيس الرابطة 
السياسية من خلال تلك القوى المجتمعية الموازنة 
لتلك العلاقة وشروطهاء حيث S|‏ الظواهر المساندة 
والمهيثئة لهذه الرابطة توافق تفاعلها وتداعيها كسمة 
من سمات الظاهرة الاجتماعبة والسياسية لإيضاح فكرة 
مؤسسات الأمة. 


يرى المفكر العري عزمي بشارة في كتاب «المجتمع 
المدنی» òl‏ «مرحلة تشييد المجتمع المدن اليوم تعني 
تحقیق الديمقراطية» ولیس مجرد إقامة المؤسسات 
المدنية الحديثة اللازمة لموازنة البرلمان» والناجمة 
عن قصور الديمقراطية واللبرالیة» وهي غير قائمة 
أصلاً في الوطن العري...» ولكن لا ضير أن نطلق على 
الصراع من أجل الديمقراطية في الوطن العري تسمية 
المجتمع المدني» کتجل تاريخي لهذا المفهوم مع 
عدم اتضاح جدوی ذلك أيضا»". 


ویحاول المجتمع المدفي اليوم أن ghs‏ جوابا 


واضحا حول GLE‏ الفرد في العلاقة مع الدولة والمجتمع 
في بعض البلدان العربیة» وترتبط هذه الإجابات 
بالحقوق المدنية» والحقوق السياسية للمواطنة» في 
مقابل إهمال الحقوق الاجتماعية. فالتقدم نحو مفهوم 
متميز للمجتمع «Stell‏ يقول المفكر عزمي بشارة» يمر 
عبر انفصال الوحدة البسيطة إلى polie‏ تشكل وحدة 
مركبة على مستوى eel‏ أي انفصال الوحدة السياسية 
إلى مجتمع ودولة» والتلاحم بينهما في وحدة يتميزان في 
داخلها تعود بالتقدم والتطور للوحدة المركبة ذاتها"'. 


ويرى الدكتور بشارة Gl‏ حقن المناقشات 
الدائرة حالياً في الوطن gl‏ حول «تعثر التحولات 
الديمقراطية في الوطن العري بمفه وم المجتمع المدنيء 
على الرغم من أنها مقتصرة على ظواهر لا علاقة 
لها بإعادة إنتاج المجتمع لذاته مادياً وروحياً مقابل 
الدولة» وهي المؤسسات الأهلية من جهة أولى» 
والاتفاضات dus dll‏ من جهة اة هو دلیل على 


۲- سیف الدین عبد الفتاح |سماعیل والحبیب الجنحاین» المجتمع toll‏ وأبعاده 
الفكرية» ص. QV‏ 

۳- عزمي بشارقء المجتمع المدى: دراسة نقديةء المرکز العري لأابحاث ودراسة 
السیاسات» ط.اء بروت» ۶۲۰۲ ص.1٤‏ 

۶- المرجع نفسه» ص. 0۱ 
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مخاض التحول من الدولة السلطوية أكثر مما هو 
دلالة على التحول إلى الديمقراطية...»" 


ومن أهم الأدوار لمؤسسات المجتمع المدني 
الحديث في الوطن العربي» نجد نشر وترسيخ وتدعيم 
مفهوم الديمقراطية فکراً وممارسة» والمساهمة في تنمية 
وترشيد ثقافة المشاركة الاجتماعية والسياسية بين أفراد 
المجتمع. فالمواطن يتعلم من خلال هذه المؤسسات 
الممارسات والفعاليات الديمقراطية کالانتخاب والدعاية 
والالتزام بقوانين وقواعد العمل المجتمعى داخلهاء 
فتساهم في تنمية قدراته العقلية والفكرية والعلمية. 


فهذه الأدوار تعتبر منطلقا لنموذج حضاري وثقاق 
جديد يقود إلى حضور سياسي واجتماعي ومشارکة 
حقيقية للمجتمع المدن بمؤسساته وبتنظيماته 
الشعبية والاجتماعية...» ومن هنا يمكن الحديث عن 
pass‏ الانفصام والتنافر بين المجتمع Grol‏ والدولة/ 
السلطة من خلال ما يلي: 

اختراق الدولة للمجتمع المدنی. 

- أزمة المجتمع المدني. 

- القبض على المجتمع المدى. 

- الطلاق بين الدولة والمجتمع المدني. 


وق ذلك يرى الباحث رفیق Lay‏ صيداوي في مقاله 
«تحدیات المجتمع المدنی» المنشور بموقع آفق Sl‏ 
«البنية الاجتماعية والبنية الثقافية للمجتمعات العربية 
هي من آهم معوقات نشوء المجتمع المدني وتطوره» 
ولا سيما SË‏ التکوین gy sl‏ يحل فيه مفهوم العصبة 
محل مفهوم المجتمع المدنيء وبالتالي لا يمكن للعصبة 
ببناها التقليدية کالعشيرة والطاثفة» أن Go‏ علیها 
مجتمع مدني یقوم على المبادرة ويتئ على قطاعات 
واسعة من GLE!‏ الاجتماعبة المختلفة المترابطة 
Maclin‏ فالباحث يقر بوجود مجتمع مدي عري» 


10- المرجع نفسه» ص. ۲۰۲ 


1- رفیق رضا صيداوي» «تحدیات المجتمع المدن»» بتاریخ: ۲۰۱۲/۱۰/۲۹ عن موقع 
أفق» نشرة الکترونية تصدر عن مؤسسة الفکر العري: chttp://arabthoughtorg‏ ویقول 
الحبیب الجنحانی: b>‏ القاعدة الاقتصادية في المجتمع العري هشة آمام السلطة منذ 
العصر الوسیط حتی الیوم» وهي نقطة الضعف القاتلة فیما یمکن أن ينعت الیو 

وفي pac‏ العولمة» والليبرالية الجديدة ب(البورجوازیة) ‏ الأقطار العربية. كان من 
المنتظر أن تقوم القاطرة بتعاون مع النخبة المثقفة في الذود عن قيم المجتمع المدني» 
واستقلالیته عن تعسف السلطةء في البلدان العربية» مدركة أنه لا تقدم ولا تحدیث 
بدون مجتمع مدني قوي يلجم السلطة حين تزيغ وتنحرف» ولكننا نجدها حتى في هذا 
المجال البعيد عن السياسة المباشرة تابعة للسلطةء ومتبنية مفهومها للمجتمع المدي» 
وهو مفهوم شعاراقٍ بالدرجة الأولى» فتتحدث dic‏ حين تتحدث السلطة» وتسكت 

حين تسكت. ومن هنا فإننا سننعت المفهوم بنعت خاص ف العالم GT!‏ يميزه عن 
المفهوم في بيئته الأصلية» (الدكتور الحبيب الجنحاني والدكتور سيف الدين عبد الفتاح 


E 
لخ‎ iq) 
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Jaa‏ مغهوم المجتمع 
المدني Was‏ إلى 
المنطقة العربية وعالم 
المسلمین, وبرژ باعتباره 
حلا لحال الأزمة التي 
تشهدها كثير من هذه 


المجتمعات 








ملف العدد 






بحيث تعمل البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعیة 
في التأثير على فعالية جمعياته ومقسساته» سلباً أو 
Libyl‏ مما يؤدي إلى BLS!‏ مظاهر المجتمعات 
المدنية العربية وعمقها بين بلد عري وآخر. 


لقد انتشرت ظاهرة المجتمع المدن في العديد 
من البلدان العرببة» سواء تمثل ذلك بالتاليف ام 
الاهتمامء أم المؤسسات الممثلة له أو الممارسات 
المرتبطة به» مع عودة ظهور مفهوم المجتمع المدني 
في المناطق المختلفة من العالم في العقود الأخيرة على 
تفاوت واضح في ذلك بين منطقة وأخرى من حيث 
وجود الظاهرة أو حجمها Llac‏ ودرجة Logai‏ فضلاً 
عن مدى شمولهاء وقد استجدٌ في ذلك أشكال وآليات 
جديدة: وذعبت وظطورك آلبات قدیمة وازذادت آخداد 
الروابط والمؤسسات المدنية أو ما یدخل في حكمهاء 
وارتبطت بقضایا مختلفة مثل قضايا حقوق الانسان» 
والمرأة» والتنمية البشريةء والحرية...» فکثرت آشکال 
التنسيق والتفاهم والتعاون بين مختلف التنظیمات 
المجتمعية» وتعددت الجمعیات على الصعید المحلي 
والوطي. 


Ë|‏ ظاهرة المجتمع المدني وقضية العلاقة بين 
الدولة والمجتمع» لا يمكن أن ثری إلا في سياق تصور 
فة السلطة الحاكمة» وتيميش dial ull‏ وعملقتههاء 
فمفهوم المجتمع المدن والأهلي ضمن مكنوناته 
المختلفة يتغيا انتشار السلطة بما يعني تهميش 
الب اظه: کون العمل Gl‏ الساسية. والاجتماميتةم 
وبذلك فالمفهوم یهدف إلى تحريك وتفعیل الفاعلیات 
المجتمعيبة ‏ مواجهة عملقة السلطة والظاهرة 
التسلطية والاستبدادية والهمجية". فمفه وم المجتمع 
المدنء حسب الدکتور سيف الدین عبد الفتاح» والذي 
دخل حديثاً إلى المنطقة العربية وعالم المسلمین» برز 
باعتباره We‏ لحال الأزمة التى تشهدها كثير من هذه 
المجتمعات» حيث ارتبط المجتمع المدن بکثیر من 
القضایا والمظاهر والمصطلحات التی تأزمت وتراکمت 
على مستوی الممارسة العملية وآلیاتها وتآثرها في 
Lb‏ المفه وم وعناصه الأساسية ومرجعیاته الفكرية 
والعلمية والثقافبة. 


إسماعيلء المجتمع المدن وآبعاده الفكرية» ص. (YY‏ 
۷- المرجع السابق». ص. WI‏ 


ذوات 
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ملف العدد 


o‏ 9 حاول فى هذه المقالة Si‏ نبحث فى الأسئلة 

3 الآثية: ما «المجتمع المدن»؟ وكيف يمكنه 

ان يسهم في تطویر الحياة الاجتماعية 

العربية نحو قيم معينة وغایات محددة؟ وما تاريخ 

«المجتمع Grol‏ العری»؟ وكيف يمكن للمجتمع 

العدة أن ع هن اكل المنظيفة القوكة لوذه 
الثقافة لينجز أهدافه بشكل Gol‏ وأشمل وأسرع؟ 


تتعدد تعريفات «المجتمع المدن»» وتختلف 
باختلاف المراجع الفكرية والأيديولوجية المعتمدق, 
ولعل التعريف الذي قدمته الندوة التي أقامها مركز 
دراسات الوحدة العريينة 1۹۹۳۲ هو SV‏ موضوعية 
وشمولاً في هذا الصدد؛ فالمجتمع المدن» هو: 
«الموسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» الق تعمل ف میادینها المختلفة ف استقلال 
مو ساظة الدولةء لتحقيق أغراض متعم دق متها 
أغراض سياسية, كالمشاكة في صنع القرار على 
المستوى الوطنى والقومی» ومثال ذلك الأحزاب 
السياسية» ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح 
أعضائهاء ومنها أغراض ثقافية كما فى اتحادات الكتاب 
والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر 
الوعي الثقافي». l‏ 


-١‏ متروك الفالح: المجتمع والديمقراطية والدولة ‏ البلدان العربية» دراسة مقارنة 
لاشكالية المجتمع المدن في ضوء ترییف المدنء مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت 
۲ ص YTI‏ 


المجنم المدتى 
العربن: 
الجذور... الاخفاقات... الآما 


بقلم: د. محمد عبد الباسط عيد 


كاتب وباحث مصري 
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ان نجاح المجتمع 
المدني» يرتبط بمدی ِ 
وعیه, تنظيراً وممارسة, 
بالقيم المركزية التي 
تشكل جوهر هذه 














آهم ما يناط بهذا 
المجتمك انجازه. في 
السياق العربي. هو 
الدفاع عن حرية الأفراد 
ضد كل أشكال التسلط: 
وعلن Lawl)‏ الاستبداد 
باسم الدولة 





ملف العدد 


یتأسس جوهر هذا التعريف على فكرة العمل 
الطوعي المستقل عن سلطة الدولة» ولا ينهض العمل 
الطوعي - بطبيعة الحال - بعيداً عن أساس أخلاق 
تعاون» يستهدف رق | المجتمع وتقدّمه, وإذا اتفقنا على 
ذلكء Lap‏ قد Lal gas‏ على أنه لا يُوجَد مجتمع 
مالا يعرف العمل الطوعيٌء بالتأکید یختلف شکل هذا 
العمل تبسيطاً وتركيباً من مجتمع إلى آخر» كما يختلف 
أيضاً تقطعا واستمراراًء ولكنه في كل الأحوال موجود 
يحفظ به المجتمع اتزانه وتماسکه» حتى ليصخ القول 
Lil‏ إزاء قیم إنسانية يُدركها العقل الإنساني بشكل 
عام. 


والمجتمعات العربية جو من المجتمع الانسان» 
عرفت العمل الطوعن الف رديٌ والجماعی من ذ فترة 
وصفه بالمؤسسئء ولا پخفی آثر الأديان السماوية في 
ذلك» فهي تحص على التعاون والرحمة بالضعاف... 
“el‏ 


هل یمکننا التکلم عن جذور هذه الممارسة في 
مجتمع ما قبل الاسلام؟ لعل حلف الفضول الذي 
عقد في الجاهلية انتصافاً للمظلوم المثل الأبرز على 
ذلكء ولا يحتاج ثناء الرسول علیه» وأثه لو es‏ إلى 
مثله في الاسلام لتجاب» لمن S5‏ به. ومع الاسلام 
تأكدت الممارسات الاجتماعية المنظمة؛ فالاسلای 
في جوهره» دعوة إلى التعاون والمساواةء Sly‏ الانسان 
موکول بعمله وخلقه وتقواهء لا يرفعه أو یخفضه 
نسب» وهذا هو معنى 915 § الفرص الذي نضت عليه 
الدساتبر الحديفة» وتسعی جمعیات العمل المدن إلى 
انفاذه". 


فإذا كان «المجتمع المدن» في العصر الحدیث» 


-Y‏ إذا كان المجتمع Goll‏ يتكون من ثلاث وحدات: هي الأحزاب والنقابات المهنية 
والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تمكين المهمشين اجتماعياً واقتصادياًء وهذه 
الوحدة تضم» ضمن ما تضمء المنظمات الرعائية. Ly‏ أن نعتبر نظام «الوقف» 

في المجتمع العري مشروعاً Ioi Tonig‏ استمر قرون؛ واستهدف تنمية الإنسان في 
مختلف المجالات» من حيث العناية بالتعلیم» وتنمية الوضع الاقتصادي واحتضان 
الحلقات الضعيفة في المجتمع كالفقراء» والأيتام» والأرامل...إلخ. حول دور الوقف في 
تنمية المجتمع انظر: محمد محفوظ: الوقف وتنمية المجتمع الأهلي» المجلة العربية 
(ETUE‏ سبتمبر ۱۵ ۳ eyo‏ ص ۱۱-۰ 

۳ (يَا Gf oll gl‏ خَلفتاکم we os‏ وق وَجَعَلْتَاكُمْ شغوبا وَقَبَاِلَ لتَحَارَفُواء إنَّ 
a Be ag‏ أَنْقَاكُمْ. إِنَّ له Gud Ade‏ [الحجرات 69[ فقد ساوت الآية بين 
الناس» مطلق Goll‏ بلا أي تمييز يُذكرء وذلك بردّهم إلى الأصل الأول الذي انحدروا 
dio‏ جمیگاء ثم ذكرت dle‏ الانتساب إلى العائلات والقبائل والشعوب» وهي أن يعرف 
بعضنا Ls‏ لا أكثر ولا «Jal‏ فلا مكان للتفاخر بالأحساب والأنساب» ثم وضعت بعد 
ذلك معيارًا Vole‏ محایدّا يحتكم إليه البشر وهو التقوی» ولا تقوى بلا Jac‏ صالح» ولا 
يسمى العمل صالحًا إلا إذا عاد بالنفع على من يقوم به أو على cone‏ أو عليهما Leo‏ 





پستهدف ضمن ما یستهدف» نصرة الحلقات الأضعف 
والتأكيد على قيمة الحرية في القول والمعتقد...الخ. 
إذا كانت هذه غایات المجتمع ‘Grol‏ فائها 3 الوفت 
نفسه. غایات الاسلام ومقاصده العلیا» وهي Lai‏ 
مدرکات العقل الانسانی الفطري» التي يُدركها الانسان 
بنفسه قبل أن يدعوه البها دين أو نظرية فلسفیة. 


ومن وجهة نظر هذه المقالة» OLS‏ نجاح 
«المجتمع المدن» يرتبط بمدى وعيه» تنظيراً وممارسةء 
بالقیم المركزية التي Ki‏ جوهر هذه الثقافة, 
هذه القیم التي تحولت» في أوقاتٍ کثبرة» من مجرد 
معتقدات إيمانية إلى مؤسسات أهلية تقوم على 
حاجات الناس» فلا يمكننا مثلاً أن نتجاهل فكرة مركزية 
مثل «الشورى»» ومثلها فكرة «استقلال القضاء». كما 
لا يمكننا تجاهل تنظيمات عقدية اجتماعية كالصوفية, 
والوقف. 


يمكننا إذن أن تتحدث عن تاريخ طويل من العمل 
الأفلي في المجتمعات العربية» صحيح أنه اقتصر إلى 
حد بعيد على الدور Lel‏ الخدميء إلا أنه استمرٌ 
قروناً عدة» فلم يعرف الانقطاع قاتا 3 أية حقبة 
تاريخية» وما يمكن أخذه هنا على هذه التنظیمات 
هو تجمدها الهيكلي» فلم تتطور ولم تجار التحولات 
الاجتماعية والتاريخية؛ قد يرجع ذلك لغياب التنظير 
الفكري الذي یقمم» ويرشدء ويقنن, وتمزج بين 
الخيرية الأخلاقية والمؤسسية الحقوقیة» على نخو 


يجعل العمل الطوعيٌ Lio‏ أصيلاً يُدافع dic‏ القائمون 
عليه والمستفيدون منه. والممولون له في الوقت 
نفسه. كما يرجع - في رآي كثير من الباحثين - إلى هيمنة 
الاستبداد السیاسی الذي سيّطر على هذه الثقافة 
iio‏ فترة مبكرةء وأهدر Jol‏ ما أهدر قيمة مركزية 
Jio‏ «الشوری» في اختيار الحاکم» وما أعقب ذلك 
من تراجع المجتمع كله من فكرة LEY!‏ الموخدة إلى 
القبيلة» ببنيتها الطبقية الهرمية» وبكل قيمها التي يعلو 
فيها الناس بأحسابهم وألقابهم... إلخ. وكان ol Gow‏ 
ينقسم المجتمع كله إلى طوائف وشيع متناحرة. 


بالتأكيدء ليس المستهدف من هذا ال کلام أن 
نوصل لمفهوم «المجتمع المدنی» 3 الثقافة العربيةء 
فذلك له مجال آخرء Lusg‏ تعمدنا الاشارة إلى ثراء 
التراث العريء وأنّه يملك من القيم وتاريخ الممارسة 
ما يجعل العمل المدي فعلاً أصيلاً في هذه الثقافة, 
يلتقي فيه الایمان بالعمل» وان قراءة جديدة | لمنجز 
العمل المدن في الثقافة العربية Ley - Jas OL dads‏ 
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تطرحه من رؤى - إضافة معتبرة للعمل gal‏ عالمیا. 
أي Si‏ منجز هذه الثقافة يجب أنْ یکون لیس لاه 
Lilies‏ فحسب» ولکن GY‏ الثقافة الانسانية تحتاج cal‏ 
تحناج إلى ما يثريها ویغنیهاء أو يشكل بدیلاً تلجأ إليه. 


ولا شك GI‏ هذا الوعى جدير بأن يُوقف الجدل 
السياسي والاجتماعي حول دور «المجتمع «gaol‏ 
ووظيفته في السياق العري» ولن يتحقق ذلك - بطبيعة 
الحال - إلا إذا تخشف المجتمع المدن» عندناء من 
الارتباط بالسیاق الغري وتحولاتهء وذلك بالتأکید على 
المنجز العري التاريخي cade Allg‏ اهار خصيوضية 
السیاق العربيء التي تتأكد Lad‏ - بالفعل - حاجته إلى 
التطور المدنيء دون أن کون مشط را إل افتشاء أثر 
التغربة القريية أو اذاه نحو 


وهنا يكون السوال: كيف یمکن ا 
العربية أن تنتقل من المجتمع «ما بعد الطبیعی» 
بتکویناته العرقية والعقدية والطائفية e‏ 
الجهویة إلى «المجتمع föl‏ ما المعوقات التي 
تمنعنا من هذا التحول؟ وما مخاطر استمرار انساق 
المجتمع الخال وهیمنتها علی شکل الحکم ومجمل 
العلاقات الاجتماعیة؟. 


من المهم dS‏ قبل أن تتحدث عن دور المجتمع 
المدن في تطویر مجتمعاتناء أنْ yok ks‏ الحالة العربية 
dba‏ وال: 5 خر الدقبق» فيما تقال» أحد أهم سبل 


العلاج» ولعل Bal‏ ما قد پلاحظه المتابع» فضلاً 


عن الانسان الذي Low‏ هذه التجربة بشکل یومی» 
diusi Le‏ مجتمعاتتا من تناقض کببر بين ما تؤمن 
به على مستوی الاعتقاد» وما تعيشه ممارسه يومية؛ 
فالعقيدة تدعوها إلى العدل والتسامحء والتعاون 
والأخذ بيد الضعيف. el.‏ وتدعوها Laf‏ إلى احترام 
الاختلاف» الذي هو Üw‏ كونية من سنن edl‏ وآية 
تستحق التّدبرء والاستفادة من تنوعها وغناها. 


ومن المقرر Ol‏ احترام الاختلاف سبيل قوية 
للقضاء على التمييز بين الناس بكل آشکاله, وان القضاء 
غلل التمییز سبيل |قرار المواطنة ثقافة وتشریعاء oly‏ 


ع من الصعب Nor‏ أن نصف المجتمع العري» بشكل «ale‏ بأنه مجتمع طبيعي» وإنما 
هو ما بعد طبيعي؛ فهو أكثر تطوراً من المجتمع الطبيعي الذي يمثل الخبرة الأولى 

38 تأسينين المجتمع والثقافة والحضارة» حيث يتم ذلك بصورة تلقائية» تتبلور من 
خلالها النظم الاجتماعيةء کالنظام الدینی» والأأسري» والاقتصادي» والمکونات الاثنية 
والطائفية... إلخ. انظر: د. علي لبلة: میج المدني العري قضایا المواطنة وحقوق 
الانسان» (Vb‏ الأنجلو cb pall‏ القاهرة VV‏ ص ۸ 


ملف العدد 


المواطنة تؤدي بالضرورة إلى المساواة واعمال معايير 
bc‏ على رأسها معیار تكافؤ الفرصء ونكافؤ الفرص 
يؤدي بالضرورة إلى إقرار العدالة بكل أبعادها. 


بالتأكيدء لا يرجع JUL‏ هنا في نشّر هذه القيم 
أو إيجادها بين شرا ثح المجتمع المختلفة» فهي قيم 
موجودة» اعتقاداً Lids‏ وإقراراً عقلياً. هي قيم موجودة, 
ولا تحتاج إلى من ينشرها ويدعو إليهاء وإنما المشكل 
هو تفعيلها على مستوى الممارسة idal‏ وإخراجها 

من الوجود الكامن في القلوب والعقول إلى الوجود 
المعیش» وحين نبحث ي أسباب تراجع هذه القيم 
وكمونها فلن نجد سبباً أقوى من الاستبداد السياسي» 
فوحده الاستبداد الذي يناقض وجوده واستمراره 
وجود هذه القيم أو استمرارها حية بين الناس؛ وحينٍ 
تغيب العدالة يتراجع المجتمع» وينقسم فثات وأحزاباً 
وقبائل وطوائف... إلخ» حيث لا يجد الفرد من يلوذ 
به حين تظلمه السلطة غير عائلته أو قبيلته أو طائفته. 


تبدو المجتمعات العريية ]033 مثقلة بمیرات 
ضحُم من التمييز الذي تتعدد آشکاله وتتنوع مظاهرهء 
وهذا يجعل الانتقال إلى المجتمع المدنء مجتمع 
المواطنة والمساواة وحرية القول والاعتقاد أمراً صعباء 
ومن المؤكد أَنَّ الوعّ بذلك كله سيشكل doles‏ قوية 
في تحديد الخطوات التي يجب علينا أنْ نقوم بهاء ي 
نضمن قاغلية التحول: وعدم تغرضة لاشکاسات تبدد 
apioa‏ 


إذا كانت وظيفة المجتمع المدخ» أو إحدى وظاثفه 
المهمة» هي العمل على إعادة اصطفاف البشر 
وتنظيمهم بصورة ؛إراديّة وفق أسس جديدة, وقيم 
حديثة على رأسها قيمة المواطنة؛ وذلك بتخليهم عن 
الاثنية والعزقية وکل أشكال التمييز التي تولد الشقاق 
والاحتراب". إذا كان ذلكء فلنقل pol òl‏ ما يناط 
بهذا المجتمع إنجازة» في السياق العری» هو الدفاع 
عن حرية الأفراد ضد كل أشكال التسلط وعلی رأسها 
الاستبداد باسم الدولة» ولنقل أيضاً إن «الحكم الرشيد» 
هو الأولوية الأولى التي يعمل عليها هذا المجتمع: 
انطلاقاً من أن الاستبداد هو Lidl‏ المنيع أمام تحوّل 
مجتمعاتنا العربية» وانتقالها إلى الحالة المدتيّة التي 
تسود فيها قيم الحرية والمساواة واحترام الاختلاف» 
وحين يستقر د ذلك cals‏ ثقافة وممارسة» سنجد الدولة 


0- انظر: علي cdl‏ ص ٩‏ 
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الأمل معقود بدور 
«المجتمع المدنب» في 
السیاق العرین, لتحقيق 
التضامن والتخامل بين 
الشعوب العربية؛ وانجاز 
ما فشلت في انجازه 

الحكومات العربية 





ol FI‏ کاب الفر 
Union des F‏ 
Union de Escritores de Marruccos‏ 


(۲0۵66۵2 Writers Union 


اتحاد کتاب الغرب 


Sg BN‏ الجوار بين الشعبین الشقیقین) 
ی نداء الجدود ؛ نداء المحبة والأخوة.والنسا 








ولعل هم ما يمكن للمجتمع المدني أنْ بقوم 
به في مجتمعاتنا العربية» Lib‏ لتصورنا أعلاه» یتمثل 
في النقاط الخمس LSI‏ 


Sal‏ من المهم أن نقدّم تعريفاً واضحاً للمجتمع 
المدني» وذلك عبر تبني مجموعة من المعاییر الق 
تحدّد LY‏ دوره ووظیفته» ضمن الاطار الوطنی, والثقافة 
الوطنية» كما تحدد علاقته بغیره من مجتمعات العمل 
المدني الخارجية» ویجب أن نکون هذه العلاقة شفافة 
وواضحة» حتی لا شوه دوره من قبل الأطراف الفاعلة 
أو المستفيدة من استمرار الوضع الحالي. 


ثانياً: تفكيك go‏ المجتمع «مافوق الطبیعي». 
وذلك بالتركيز على ما بينها من تناقضات فكرية 
وإنسانية» بل وتصادمها مع المقاصد العليا التي 
تستهدفها الأديان السماوية» هذا بالإضافة إلى إبراز 
النتائج المأساوية لهذه البنى» على صعيد التماسك 
الاجتماعي والبناء الحضاري والرخاء الاقتصادي. 


ولعلٌ الطريق الأكثر Lisl‏ إلى ذلك يتمثل في دور 
فاعل للمجتمع المدني» يضغط على صاحب القرار» ي 
يتأكد انحيازه للطبقات الشعبية الأكثر عرضة للظلم 
والاضطهادء ودعم تنفيذ القانون» وتحقيق العدالة 
الناجزة, فشعور الإنسان بالعدالة أو بقدرته على LS‏ 
حقه كفيل بتقويض التكوينات الإثنية» التي يحتمي 
بها الفرد من بطش الاثنیات الأخرى المعارضة ca‏ أو 
بطش الدولة المستبدة. 


ثالشاً: هو دور Gg cgi‏ متعدد المستویات 
والقنوات» تتعاون على إنجازه كل التنظيمات الثقافية 
والمؤسسات التعليمية» وذلك لنقد القيم الاجتماعية 
والأعراف الراسخة التى تحط من شأن الآخرء على كافة 
المستويات الاجتماعية أو العقدية أو الجهوية. فبعض 
هذه القيم قد اكتسبت بعداً عقدياًء وغدت مع 
الأيام ميراثا يتداوله خلف عن سلف. 


أي Lil‏ يجب أن نناقش تلك المسلمات ونحوّل 
وجهة الثقافة برمّتها من اطمتنان الجواب إلى قلق 
التساؤل» حيث لا يتوقف البحث عن سبل أمثل لحياة 
أكثر تسامحا el Sy‏ ولنظلق عل ها مرح il‏ 
الشك والفحص ف CWI‏ الاجتماعی الذي يُعرقل 
تواصلنا مع شركاء الحياة في المجتمع نفسه. 


والهدف من هذه الخطوة هو تحرير العقل من 


ملف العدد 


آسر المعوقات الاجتماعبة» ولعل الحراك الاجتماعی 
الذي تعيشه مجتمعاتتا الیوم أن یکون مناسبة قوية 
لمثل هذا السعيء Glog‏ على رأس تلك المعتقدات 
التي يجب إزاحتها ذلك الذي يضفي على الحاكم 
سب حة وة كحم ل E Sells‏ والتظاهن کته 
عصياناً لله. من المهم هنا أن يتفكك هذا الإرث ونركز 
على صورة الحاكم المدن: الذي انتخب لأداء مهمة 
dito‏ محددة» هی برنامجه الانتخای ومحاسبته على 
أي تقصير قد يقوم به» وکشف کل استغلال للاسلطة 
وفضحه Vol‏ باوّل. 


رابعاً: یمکن للمجتمع ‘Grol‏ عبر عمليات 
«التشبيك» أن يشكل تكتلاً Lob‏ يضغط على السلطة 

من أجل تطبيق معايير «الحكم الرشید» لنقل ÖL‏ 
جانباً كبيراً من تطورنا الاجتماعي مرهون بتطبيق 
هذه المعايير» Olg‏ هذه المعايير مرهونة - في جانب 
منها - بنمو المجتمع المدنيء وانحيازه إلى معايير 
العدالة القائوئية» والمشاكة والشفافية والمسادلة: 
والکفاءة والفاعلیة» والرؤية الاستراتیجیه۱. وحین تطبق 
هئه المعاییر سوف تکتسب السلطة مشروعیتها من 
المجتمع المدن ورضاه عنها. 


خامسا: fs‏ وم المجتمع المدن بدور آساسی في 
بلورة رؤية تنموية تضعه شریکا مع الدولة والقطاع 
الخاص, باعتباره منظمه تعبوية نضالية ينتظم Lge‏ 
المواطن ون لیتدرب وا على الرؤية dx SWI‏ وابتداع 
مبادرات وروی تنموية Kis‏ بدائل واختبارات. بالاضافة 
إلى تدریب الأقراد وتمکینهم من التفاعل مع ما تطرحه 
الدولة من مبادرات لتطویر المجتمع» بما یمنح هذه 
المب‌ادرات أهميتها وفاعلیته ا المرجوة۷. 


من المؤكد Oi‏ هذه النقاط ba‏ اجتهاد» وك 
اجتهاد Jä‏ الاضافة والحذف» ومن المؤكد آیضا Ol‏ 
الأمل معقود بدور «المجتمع Grol‏ في السیاق العري» 
لتحقبق التضامن والتکامل بين الشعوب العريبة» وانجاز 
ما فشلت في إنجازه الحکومات العريية» وذلك يقتضي 
بطبيعة الحال» توحید جهود منظمات المجتمع Gro‏ 
العربية» وهنا سيكون المواطن هدفاًء وتكون المواطنة 
قيمة كبرى تسبق ما سواهاء وتترجح كفتها في کل قرار. 


1- حول مفهوم «الحكم الرشيد» انظر: أماني قندیل» الموسوعة العربية للمجتمع 
المدنی» (b‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۸م ص VOY‏ 

۷- انظر: شهيدة الباز: المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين 
محددات الواقع وآفاق المستقبل» ط(١)‏ لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية 
العريبة» ۱۹۹۷م Go‏ ۲۳۲ 
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j‏ ىشخن عليك أن تخرج من هذه الحالة 
الطبيعية للدخول في حالة قانونية, 


»2 بأن توضع في علاقة تعايش لا Sho‏ 


ee‏ منها مع کل الآخرین». 


يمثل المجتمع المدن société civile‏ نقطة مضيئة في 
تاريخ الأفكار السياسية التي ظهرت في العصر الحدیث؛ 
بالنظى أل هنا a toss‏ من وود dale‏ وامال baas‏ 
للاق راد والخصوصیات والأقلیات المضطهدة» ویشکل 
Lai‏ حاضنة مقصودة بالمقارنة مع المجتمع السياسي 
وما يمارسه من احتکار وتسلط وهیمنة من قبل الدولة. 
كما تحتل مؤسسات المجتمع Gaol!‏ المكانة JÄI‏ بالنظر 
إلى المشاریع: الفردي والمجتمع التجاري والسياسي على 
الصعید الحقوق والثقافي والضريبي والاجتماعي» ویسمح 
بالمشاركة الواسعة والضغط على أصحاب القرار ویدفع 
في اتجاه تطویر المجتمع وتحقیق التنمية والتجدید في 
آروقة الفکر والثقافة. 


يتشكل الحقل الدلالي الذي يتنزل ضمنه مصطلح 
المجتمع المدنی من مجموعة من الأنشطة التطوعية التي 
يقوم بها مجموعة من الناس بصورة مشترکة ومجانبة 


£Y „Voir Kant Emmanuel, Métaphysique des moeurs Il, Doctrine du droit, | -\ 


۱۹۹۶ „Edition Flammarion, Paris 
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وإرادية» التي تسعی إلى تحقیق منافع عمومية وتحاول 
خدمة الناس بصورة غير ربحية» وباستقلال عن أجهزة 
الدولة وعن شركات القطاع الخاص. كما يتكون المجتمع 
المدن في الحقبة المعاصة» من وجهة نظر صورته 
ال مت اقات aol‏ تغط مس اكات واسفة 
ومتشابكة بصفة معقدة وبصورة عرضيت» ويؤثر هذا 
التعقيد على أداء أجهزته ونجاعتها. ولعل وجاهة طرح 
سؤال المجتمع المدني ضمن المقاربة الفلسفية تستمد 
مشروعيتها من القيمة الإجرائية التي يمتلكها حينما يقع 
تتزيلها ضمن منظومة الحقوق والحريات التي ينبفي 
تشييدها والدفاع عنها عند أي JL gil‏ وبالتالي تشمل 

التساؤلات Js‏ السياقات المتعلقة بالموضوع وتروم 
الاستفهامات نحو وضع الحد وبيان الوظيفة ومعرفة 
السجلات ورسم حدود العقلية الجمعانية' وإبراز المآخذ 
على شطط الفردانية". فما طبيعة الاجتماع البشري؟ وهل 
يتمتع المجتمع بحقيقة موضوعية خارجة عن الأقراد 
الذين يتكون منهمء أم هو فكرة مجردة وتصور نظري» 
وما هو موجود هو الأفراد الذین يشكلونه والعلاقات 
فيما بینهم والاقعال التي يقومون بها؟ من أين يستمد 
المجتمع المدني قوته الدفاعية ونجاعته الوظيفية؟ 
وكيف يحافظ على وحدة عناصره التكوينية وتلاحم قواه 


-Holisme -Y 


„Individualisme -Y 


المجنمع المدنی بين 
الخروج عن الجمعانيه 
والمرافعة على 
الفردانیه 





دوات 
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يتشكل الحقل الدلالي 
الذي يتنزل ضمنه 
مصطلة المجتمع 
المدني من مجموعة 
من الأنشطة التطوعية 
التي يفوم بها مجموعة 
من الناس بصورة 
مشتركة ومجانیة 
وارادیة 
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لم يعد الانسان Wao‏ 
بالطبع بل USLA jlo‏ 
اجتماعیاً بالاکراه, وآصبح 
الوجود السیاسي 
ظاهرة اصطناعية, 


وأضحى الحقل 
الاجتماعي یتخون من 
شبكة 596 متصارعة 
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الذاتبة؟ وما علاقة الوحدة العضوية للمجتمع المدني 
بالنظام الطبیعی؟ وما هی الأنشطة البشرية الق تنتمی 
إلى المجتمع المدني؟ وکیف یمکن تفسبر الرباط الاجتماعي 
وتأسیسه؟ وما هو المفه وم المرک زي والأساسي الذي 
منح المجتمع المدني القيمة الإجرائية في الثقافة الحديثة؟ 
وبماذا تتمبز هذه العناص التكوينية عن الأنشطة 
الحكومية والتدابير النظامية والإجراءات الرسمية؟ ما هو 
معيار مدنية هذه الأنشطة البشرية؟ هل هى التطوعية 
أم المجانية غير الربحية؟ على أي أساس يمكن للحركة 
المدنية داخل الحياة الاجتماعية أن تستعيد نشاطها 
وتتحول إلى ثورة سياسية؟ لماذا La)‏ تأسيس مجتمعات 
مدنية أمراً حضارياً مقضياً؟ وكيف يتسن للأقراد المشاركة 
في أنشطة المجتمع المدني؟ هل بممارسة حق المواطنة 
أم من خلال بعث الهيئات والانتماء إلى المنظمات غير 
الحكومية؟ ثم ما الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع 
الأشلي وبين المجال الخاص والمجال العام؟ dlg‏ أي مدى 
أربك ظهور الفضاء العام في الفلسفة العقلانية النقدية 
التواصلية التمييز الكلاسيي بين مجتمع مدني ومجتمع 
سیاسی؟ ألا يجب دراسة النطاق الحضاري الذي يتجذر 
فيه الدور الشوري للمجتمع المدني؟ أليس من الأجدر 
التفكير في شراكة مع المجتمع المدن العالمي بدل التركيز 
على صناعة خصوصية المجتمع المدني المحلي الذي 
یتلام مع الرموز الثقافية للشرق؟ وما هي الشروط التي 
ينبغي أن تتوفر من أجل إنجاح المجتمع المدن العالمي؟ 


رهان هذا المبحث هو الاعتراض على استخدام 
نظام الحريات ودروب الحقوق التي يكفلها المجتمع 
المدن في نشر الآراء المغالية والمواقف القصووية والعمل 
على استثمار هذا الفضاء في التشجيع على الاستنارة 
ومقاومة الرداءة والإقصاء والماضوية والتسلح بقيم 
المدنية والتحضر وثقافة التسامح والتعايش. 


ا. المجتمع المدني والعقد الاجتماعي 


«يمكن اعتبار Gl‏ مجتمع مدن كنتيجة لعقد» ضمني 
آو صریح» لآنه من العقلاني الهروب من البؤس والخوف 
من الغد في حالة الفطرة حيث Y‏ يتبع الناس سوی 
رغبتهم gl)‏ شهيتهم) الخاصة». 


في البداية يمكن تعريف المجتمع société‏ على أنه 
تجمع من الأفراد فوق إقليم محدد يتقاسمون ثقافة 


£ - بالیبار (أتيان)» سبینوزا والسياسة» ترجمة منصور القاضي» مؤسسة مجد. بیروت» 
طبعة «dol‏ “1997 ص0۰ 





معينة ومؤسسات مميزة ويقيمون شبكة من العلاقات 
والمصالح المتبادلة التي تجعلهم مرتبطين بعضهم 
ببعضء ومحققين للاكتفاء الذاتي على مستوى إشباع 
الحاجيات بالرغم من نکاثر الأفراد وتبدلهم وتعاقب 
الأجيال. 


إذا عدنا إلى العصر الإغريقى للفلسفة فاننا نجد 
أرسطو لا يميز بين الدولة والمجتمع المدني16© بالرغم 
فق إشراكة الناسء ما هذا الساء والأطفال والضرقئ 
والغرباء» في الحياة السياسية وإيمانه بشمولية القانون 
وسيادة الرابطة السياسية على بقية الروابط الاجتماعية 
الموجودة بشكل طبيعي"» وبناء على ذلك تطرقه إلى 
Pollsd tute‏ توضفه مجموعة سياسية خاضعة للقواكين 
or Stig‏ على فعالية القدرات الطبيعية والفضائل الأخلاقية 
التي لدى المواطنين في تحقيق السعادة وترجمة التطور 
التاريخي للمدينة الدولة". 


لكن تظهر عيوب الديمقراطية الأثينية في منح حق 
المشاركة في الحياة السياسية إلى من تعتقد في امتلاكهم 
الصفات الإنسانية وتحرم الذين تضعهم خارج الدائرة 
البشرية من المواظنة والائتماء السیاسی ال المدينة. 


لهذا السبب اعتبر آفلاط ون الديمقراطية آفضل 
الأنظمة السياسية السیثة» وجعل من نظام الکون أصل 
نظام soll‏ واشترط انتزاع السعادة المطلقة ببلوغ 
التطابق بين النظام الروحي للفرد والنظام العقلي 


للمجتمع". 


علاوة على اعتبار الانسان حيواناً سياسياً لا يقدر على 
بلوغ التمام إلا من خلال الاندراج في تراتبية الكوسموس 
وبالخضوع إلى الجسم السياسيء وبالتالي لا توجد حقيقة 
مستقلة للفرد بمعزل عن المجتمع. فإذا كانت الفلسفة 
الإغريقية قد أكدت على Gi‏ الميزة الحضارية للمجتمع 
المدنء ووقعت في الخلط بين الطبيعي والاجتماعي» 
فن الحداثة السياسية التى بدأت مع ماكيافيلي ومدرسة 
العقد الاجتماعي قد طورت بطريقة جذرية العلاقة بين 
الطبيعة والمجتمع» بحيث لم يعد الانسان مدنياً بالطبع 
بل صار كاثناً اجتماعياً بالإكراه» وأصبح الوجود السياسي 


Canto-Sperber Monique, Dictionnaire d'éthique et de philosophie mo- -0 
۵۱/۸۰۵۰۲۰۰۵ ,édition Quadrige, Paris ,rale, ۲ 

۱۹۲۱۲ „Voir Aristote, la politique, traduit par J.Tricot, édition Vrin, Paris -1 

Voir Aubenque Pierre et Sinacoeur M.A. Aristote aujourd'hui, édition -V 
\QAA,UNESCO, Paris 

.0 ۶۷۲ V.\911 Voir Platon, la république, édition Garnier-Flammarion, Paris -A 


۲۰۱۲ - (YY) العده‎ 





ظاهرة اصطناعية» وأضحى الحقل الاجتماعي یتکون من 
شبکة قوی متصارعة. 


بعد ذلك اقترنت أصول المجتمع المدني بالملكية 
الخاصة والأنشطة الاقتصادية ونظام الحاجات والمنافع 
والعملیات المادية للحباة الاجتماعية والمصالح المشتركة 
والمبادلات التجاریة مع لوك وهوبز وروسو. وبالتالي JLo‏ 
المجتمع المدني الداثرة التي تجري Lad‏ الملكية والعلم 
والإنتاج والتبادل والتوزيع» وأصبح بالامکان تنظیم 
الوجود الاجتماعي على قاعدة المنفعة الفردية وبالاعتماد 
على قانون المنافسة في السوق. 


لقد اشتهر مونتسكيو بقرار الفصل بين السلطات 
وتحقيق التوازن بينها كخطوة حاسمة من أجل بناء نظام 
جمهوريء ولكن الأهم في سياسته هو نظره إلى المجتمع 
كجسم سياسي ونظام يجمع بين الحرية والقانون . 


في الاتجاه نفسه تم تكليف الدولة بمهمة بناء مجتمع 
مدني متكامل حرصاً على صيانة مبادئ العدالة والمساواة 
والسيادة والخرية وتدعیماً للمواطنة واحترامأً لنظرية 
التعاقد والاختيار الحر والتداول السلمي, وبالتالي یتکون 
المجتمع المدن من SLED‏ وسيطة بين الأفراد والدولة 
تتکفل برعاية الصالح العام وکبح الرغبات الأنانية WLU‏ 
وتحدید استعمال القوة من طرف السلطات الثلاث 
وفرض رقابة Leale‏ ونوازن بينها. لقد نص سبينوزاء من 
وجهة نظر مقاربة مدرسة العقد الاجتماعي, على Sly‏ 
وجود المجتمعات المدنية يوفر شروط تقدم للمعارف 
ولنسق العيش من البربرية باتجاه الحضارةء في تاريخ 
كل dil‏ وحتى من أجل البشرية جمعاء. انه تضعف» 
بتقليص الجهلء» والخوف والتطهير أيضاًء وبالتالي أهواء 
الجمهور.»' ولقد أصبح من الواجب على الانسان أن 
يسعى نحو التأسيس السياسي لمجتمعات مدنية» وهذا 
الواجب ليس إلزاماً خارجياً وإنما استعداد ضروري 
واستجابة إلى صوت الطبيعة البشرية بغية حفظ الكيان 
وإثبات الذات وتوفير الحماية والأمن وطلب التعاون مع 
الغير قصد تحقيق المنفعة المشتركة والنظام العام. 


المجتمع المدني والمجتمع البرجوازي 
«تطورت الأسرة في داخل الدولة لأول do‏ إلى المجتمع 
المدني ...» ومن خلال تطور المجتمع المدني بحصل 
4-Voir Lechat (Jean), La politique dans l'esprit des lois, éditions Nathan,‏ 


Paris,\A9A. p\\A-\\V 
بالیبار (آتیان)؛ سبینوزا والسياسة» مرجع مذکور» ص0۸‎ -٠١ 


ملف العدد 


جوهر الحباة الأخلاقية على صورته اللامتناهیة»". 


٠‏ بالرغم من غموض المصطلح في النظرية الرأسمالية 
إلا أنه يشير إلى المجتمع الذي تحکمه القوانین المدنبةء 
ويفرض أساسه التشريعي جملة من التدابير تغطي الحياة 
اليومية للناس وأنشطتهم وتراعي انسجام الأسرة كوحدة 
عضوية» وتنظم الملكية الفردية» وتشجع على المشاريع 
الخاصة»ء وتحدد العائد الاجتماعي. 


لا Lig‏ المجتمع المد حسب هیجل على نحو 
تعسفي مع ظهور نظام الطبقات بل كنتيجة ضرورية 
منطقية لظه ور فكرة الدولة. Ól‏ الانتقال من الأسرة إلى 
المجتمع المدني وذلك من خلال تفکك الأسرة إلى pal‏ 
كثيرة وتخلی ف LAS‏ غير المتميزة وانبشاق الاختلاف 
والتنوع وتعيين الجزي بالارتباط بالكلي وظهور الكلي في 
gil‏ بوصفه صورته واختفاء الأخلاق المجردة و کل 
عالم الظاهر الأخلاق وسلوك JS‏ أسرة طريق الاستقلال 
الشخصى يناظر الانتقال من الحق المجرد إلى الأخلاق 
E‏ لکن الشخص لمر يعد ET‏ المخردة ولا 
الذات المعزولة التي وجدت في دائرة الأخلاق بل صار 
الآن عضواً في المجتمع المدني والمبداً الأول ويتحول إلى 
فرد gus‏ يسعى إلى تحقیق مصالح ویتحول إلى مبدأ كلي". 


Sp‏ المجتمع «stall‏ وهو تعبير يمكن ترجمته أيضاً 
بالمجتمع البرجوازي» يدرك وفق المقولات التي أعدها 
خلال القرن السابق أولئك الذين سيسمون بمؤسسى 
علم الاقتصاد السیاسی الكلاسييء الفيزيوقراطيون من 
جهة أولى والمنظرون البریطانیون من جهة آخری کجیمس 
ستيوارت وآدم سميث ودافید ریکاردو»". 


لا يضم المجتمع المدنی نظام الحاجات والرغبات 
وطرق تلبیتها فحسب؛ بل یشمل أيضا عناصر الشغل 
الملكية وطرق Jazi‏ الثروة وادارة الحقوق الفردية 
والدفاع عنها عن طريق النقابة وفرض القوانین والنظام 
من خلال الشرطة والقضاء والمحاکم» وما یقتضیه نظام 
العدالة من رد المظالم ومعاقبة المعتدین". 


«Jour - ١‏ أصول فلسفة الحق» ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» مکتبة مدبولى» القاهرق 
۳ الفقرق"۰۲۵ ص 2٩۳‏ 
۲ - هیجل» أصول فلسفة الحق» مرجع مذکور. الفقرة AA‏ ص ص .۶۲۸,۶۲۹ 
۳ - هیچل» أصول فلسفة الحق» مرجع مذکور الفقرة ۶۳۱.۸۲ 
۶ - فرنسوا شاتلیه وآولیفیه دوهامیل وإيفلني بنریه, معجم المؤلفات السياسية» ترجمة 
محمد عرب صاصیلاء مؤسسة مجد. بیروت» الطبعة الثانيةء ۰۲۳۰۰۱ ۱۲۰۱ 

\0- Hegel, Principes de la philosophie du droit, traduit par Jean Francois 

Kervégan, édition PUF, Paris, \99A.(la société civile, ppY\Y-Y09). 


E 
لخ‎ iq) 
۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 


لا يضم المجتمع 
المدني نظام الحاجات 
والرغبات وطرق تلبیتها 
فحسب؛بل یشمل أيضاً 
عناصر الشغل الملكية 
وطرق تحصیل الثروة 
وإدارة الحفوق الفردیة 
والدفاع laic‏ 























لا يقوم المجتمع 
المدني حسب غرامشي 
بمهمة الوعظ الأخلاقي 
الفارغ, ولا پترادف 


مع سلوك الٍنسان 
الاقتصادي, ولا بتكيف 
مع بينة الافناع الدعائية 








ملف العدد 


مدن نسي القن العيني هو الأساس الأول 
وخاصيته الرئيسية هي الاعتماد المتبادل بين الشخصيات 
TE‏ وتحقيق المصالح الخاصة للأفراد. 


بعد ذلك Òl‏ صورة LIS!‏ هي المبداً الثاني الذي 
يستند إليه المجتمع المدنی» لاسيما أن كل واحد يرتكز على 
الشخصیات الحزثية gy SU‏ .سن خيث هو مرتبط dyed‏ 
في إقامته لذاته وإشباع حاجياته المادية وأهوائه. مجمل 
القول jl‏ المجتمع المدني يعتمد على مبدأين: الشخص 
الجزن الذي يسعى إلى تلبية رغباته والارتباط الضروري 
دين هنه الشحضات حت ose‏ کل قرد Lis‏ آنه ster‏ 
على الآخرين في تحقيقه لغاياته وإشباعه لمطالبه الجزئية 
الخاصة. على هذا النحو يتضمن المجتمع المدني ثلاث 
لحظات: إشباع نظام الحاجات» وممارسة العدالة عن 


طريق حماية الملكية» ورعاية المصالح الجزئية الخاصة 
وكأنها مصالح مشتركة عن طريق الشرطة والنقابة. Les‏ 


لذلك يبدو التعارض بين JU!‏ والجزي واضحاً للعيان في 
دائرة المجتمع المدنيء ويفضي إلى ظهور النظم السياسية 
المستبدة وطغيانهاء ويعتبر spall‏ من وجهة نظر الفهم 
المجتمع المدني هو الدولة» ویتحول إلى الكلي المجرد 
الذي يحكم الجزن ويسيطر عليه. 


لا ينقذ المجتمع المدني من التفكك الكامل النظر 
إلى ما يتسم به من تجزئة وانقسام إلى ذرّات وتضارب 
مصالح وحدة المؤسسات العضوية الراسخة مثل الأسرة 
والنقابة والشرطة وما تمثله من استقرار للدولة. 


إذاكان هيجل قد وضع المجتمع المدني في مرحلة 
وسيطة في الحركة الجدلية بين الشرة والدولة وربط بين 
المصالح الاقتصادية للانسان والكل القانوني نظر إلى 
النشاط المدني المشترك بوصفه ميدان الفعل الخلقيء 
فان ماركس تفطن إلى Ò‏ جوهر العملية الاقتصادية في 
المجتمع Grol]‏ هو حماية الحقوق الرأسمالية للفرد 
البرجوازي» مثل الربح الماديء على حساب الحاجات 
الحيوية للطبقة العاملة وعموم الناس. 


لقد أهملت الماركسية السوفياتية المجتمع المدني 
وهمشت مؤسساته البرجوازية» واعتبره ماركس مجال 
نقد الاقتصاد السياسى والأساس الواقعى للدولة وميدان 
المنافسة والصراع بين الطبقات والفثات الاجتماعية. 
علاوة على ذلك تفضل الماركسية على المجتمع المدني 
مفاهيم البناء الاقتصادي للمجتمع وأدوات الانتاج وقوى 
الإنتاج وأساليب التبادل والتوزيع ونظام الأجرة وكمية 





العمل المبذول وفائض dod!‏ وتراكم الثروة. لكنها 
في المقابل أكدت على التحرر الاجتماعي من الطبقية 
والانعتاق السياسي من التبعية ونادت بتأميم الملكية 
وعمومية وسائل الإنتاج واشتراكية مؤسسات الدولة وأقرت 
SL‏ الحرية هي الحق في فعل کل شيء لا يضر بالغیر» 
Ly‏ القانون هو الذي يرسم الحدود التي يتحرك كل فرد 
فيها دون اضرار الغیر. 


المجتمع المدني والمثقف العضوي 


«وبین البنية الاقتصادية والدولة بتشریعاتها وقهرها 


ينتصب المجتمع «Grol‏ الذي لا بد أن يتغير 3 الواقع 
الملموس Y‏ في التقنيات والكتب العلمية»". 


المشكلة الفلسفية حول طبيعة المجتمع المدني 
ووظيفته التي يثيرها غرامشي تطرح على النحو التالي: 
هل يعني الهيمنة الثقافية والسياسية لطبقة معينة على 
المجتمع ca S‏ آم أنه المضمون الأخلاق للدولة؟ 


الأطروحة التي يعلن عنها غرامشي هي التمييز بين 
المجتمع السياسي والمجتمع المدنی» وذلك بالنظر ال él‏ 
المجتمع السیامی هنو محال القيادة عن طريق الق وق 
والمجتمع المدني هو مدار الهيمنة عن طريق الحق. 


إذا كان المجتمع السياسى يضم الآجهزة القمعية 
للدولة التي تمارس وظيفة السيطرةء OL‏ المجتمع 
المدني هو مجموع الأجهزة الثقافية والسياسية التي تؤمن 
التجانس الإيديولوجي لتشكيلة اجتماعية بالنسبة لنظام 
الطبقة الأساسية» وتضطلع بالقيادة الفكرية والأخلاقية 
الإيديولوجية؛ وتمارس الهيمنة عبر الكتلة التاريخية". 


لقد مثل المجتمع المدني اللحظة الإيجابية والفعالة 
في تطور الحياة السياسية للمجتمع» واحتل مركز الثقل 
والبؤرة الجوهرية التي تسمح باستقطاب الإرادات الفردية 
وتحویل LEYLA‏ إلى براكسيس جماعي منتج. وبالتالي 
pas‏ المجتمع Grol‏ الهیثات الخاصة والتنظيمات 
الاجتماعية والثقافية ويعبر عن لحظة بنيوية فوقية 
تعکس کل النشاط الروحي والعقليء ويمثل المرحلة 
النهائية في تنظيم المصالح قبل تشكل الدولة. 


7- غرامییغ (آنطونیو)» كراسات السجنء ملاحظات حول السياسة» الدولة والمجتمع 
المدني الجن SWI‏ « ترجمة عادل غنيم» الناشر دار المستقبل العريء القاهرةء 1996. 
ص۲۲۹ 

۷ - فرنسوا شاتليه وأوليفيه دوهاميل وإيفلني بنريه» معجم المؤلفات السياسية» مرجع 
مذکور» ص101 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 





لقد اعتبر غرامشی المجتمع المدني وسيطاً بين 
التنظيمات الاقتصادية والدولة, ولکنه يعتبر الدولة 
الموسعة التي تحتوي JS‏ التنظيمات السياسية للمجتمع» 
وبعبارة أخرى يتكون من الأجهزة الإيديولوجية والثقافية 
Gl‏ تستمد منها الدولة شرعیتها. لکن |ذا کانت الدولة 
تحتکر السلطة السياسية لنفسها وتمارس القمع من 
خلال المثقفين التقلیدین SLs‏ المجتمع المدني یف رز 
تبارات سياسية وأحزاباً معارضة ونقابات وجمعیات 
حقوقية ويتكون من المثقفين العضويين الذين يتصدون 
للمؤسسات القمعية ويشاركون في اتخاذ القرارات. 


بناء على ذلك تتأسس علاقة جدلية بين الطرفین» 
بحيث لا یکون المجتمع Lab Grol‏ للدولة وخادماً لها» 
بل يتحول إل ند عنید وقوة معارضة شرسة تضغط نحو 
التغيير الاجتماعي الجذري والشورة الديمقراطية. 


لا fy‏ وم المجتمع المدني حسب غرامشي بمهمة 
الوعظ الأخلاق الفارغ» ولا یترادف مع سلوك الانسان 
الاقتصادي, ولا يتكيف مع dig‏ الاقناع الدعائية» ولا يعتمد 
على الخطابة التي تتبع لغة الاقتصاد ولا ينتظر قدوم 
الزمن الذي تكون فيه الدولة راغبة ومستعدة لي يتلاءم 
مع البنية الاقتصادية بل يعتبر خلافه مع الدولة خلافاً 
سياسياً عملياً وليس علمياً موضوعياً ويمارس وظيفته 
النقدية ويرفع سلاح التغيير الجذري. 


يخضع المجتمع المدن إلى حرب مواقع أو ثورة 
ساره وذلك لي تفسح المجال لطبقة اجتماعية معينة 
لي تمارس القيادة وتصبح مهيمنة ثقافياً وتقاوم آي 
هجوم مباشر على الدولة قبل الظفر بالحكم وامتلاك 
السلطة» ولذلك يتحول المجتمع المدني إلى حصن منيع 
للمقاومة وخندق يتكثف فيه النضال السياسي والمد 
النقاي» وتتشكل فيه شبكة قوية من المتاريس والقوى 
الفاعلة GUI‏ تحقق التوازن بين الأقراد وسلامة الجماعات. 


المجتمع المدني والفضاء العمومي 


«فقدان الاستقلالية يعني أنه ليس ثمة أية دولة 
معزولة يمكنهاء بالنظر إلى الوسائل التي م أن 
تحمي مواطنيها ضصد ات الخارجية التي تنتجها 
قرارات فاعلين آخرین»". 


۱۸۰ Habermas Jürgen, Après |’Etat-nation, une nouvelle constellation poli- 


tique, traduit par Rainer Rochlitz, édition Fayard, Paris, ۰۰ ۱ 


ملف العدد 


لقد وضع هابرماس الفضاء العمومي بين المجتمع 
المدني والمجتمع السياسي» ومنحه القوة الديمقراطية 
اللازمة من أجل إجراء النقاش العمومي واتمام الفعل 
التواصلی قصد التفاوض والمناظرة يشان حلحلة المشاکل 
الظارقة والمستجدة عل صعبد البثة والمهنة والتقدم 
العلمي والحياة» مثل التلوث والحروب والأمراض والتمییز 
الجنسى والنوع الاجتماعي والنسوية وحظر لاس لحة 
الفتاکة وترفیع الأمل في الحياة. 


على هذا الأساس تسمح الدولة الليبرالية بقيام 
مجتمع مدني عالمي يحترم الهويات الثقافية للجماعات 
التاريخية ويشكل فضاء عمومياً للنقاش السياسي بين 
الفثات المتصارعة والقوى التعدديةء من أجل بلوغ حالة 
من التفاهم الإيتيقي والإجماع التشريعي وممارسة الفعل 
التواصلي وتوسيع دوائر المشاكة والتدخل. 


هناك اتفاق ضمني بين التقليد الجمهوري والتقليد 
gbl‏ على حيوية الدور الذي يقوم به المجتمع المدن 
في الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات وفي معاضدة 
الجهود الق تبذلها الدول النامية 3 التنمية والتحديث 
والعصرنة والتدریب على الديمقراطية والتسامح وتنویر 
الحشود ومكافحة GLI!‏ الاجتماعية وتسلیح الناس 
بالقيم الكونية والعقلائية وتعميم رسالة العلم والروح 
الموضوعية ورقمنة اروقة الحياة. 


زد على ذلك يساعد المجتمع المدني على إيجاد 
حلول ظرفية لجملة من الإحراجات الجزئية والمشاكل 
الطارئة ويؤثر الإجراءات الوقائية على العقابية ويضفي 
الطابع الأخلاق على المعاملات البشرية» ويشكل مجموعة 
من المواطنين الأحرار ضمن فضاء مدن يتميز بالتعددية 
والتحررية والديمقراطية الإجرائية. وبالتالي «يقوم المجتمع 
العادل وببساطة بتأمين حرية متساوية للجمیع» حتى 
يتسنى لكل واحد أن يطور فهمه الخاص للأخلاق الخاصة 
به» ولك يحقق تصوره الشخصي للحياة الصالحة تبعاً 
لما يستطيع ولمايأمل»"”. 20 


لقد gab‏ هابرماس نظرية إيتيقا النقاش على مفهوم 
الفضاء العموميء وشُرّع قبام المجتمع الليبرالي على قاعدة 
تلاق النسبية الثقافية مع القيم الكونية وبين العقلانية 
النقدية والفعل التواصلي بين المواطنين. 


٩‏ - هابرماس (یورغن)» مستقبل الطبيعة الانسانبة» ترجمة جورج كتورة» مؤسسة كلمة,» 


gil‏ ظيء المكتبة الشرقية» ببروت» طبعة آول, ۸۲۰۰۷ ص۲۷ 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 


ان السياسة الصحيحة 
التي يجب أن يسير عليها 
المجتمع المدني؛ ليست 
تحقيق الاستقلالية 3 

التامة عن المجتمع 

السياسيء ولكن أن 4 

يتحرك ضمن المنطق ۱ 
السياسي الذي یخلف 
أقل الأضرار ۱ 
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المجتمك المدني 
يقاوم الارتداد إلى 
حالة التوحش والنزعة 
الهمجية الكامنة 


مایلفت النظر في الحقبة المعاصرة S|‏ الوظيفة 
الجديدة التي صار المجتمع المدني یقوم بها هي وظيفة 
تربوية دينية وثقافبة آکدها ریکور بقوله: «Òl‏ التربية هي 
من الأشياء التي يتولى المجتمع توزيعها ضمن وظيفته 
القائمة على توزيع الأدوار والحقوق والالزامات والاعباء» . 
وآيته على ذلك ما تمثله المدرسة من حلقة وسطی بين 
الدولة والأقرادء وما يضمنه المجتمع المدن التربية من 
خيارات اجتماعية أولية. كما يستثمر المجتمع المدني 
في القطاع التربوي ويدافع عن حرية التعليم ويدعم 
الوظيفة العمومية له» وينجز توافق الآراء مع احترامه 
لتعددية المواقف. علاوة على ذلك يندرج المجتمع 
Grell‏ ضمن داثرة القطاع الخاص أي مالیس Lagas‏ 
وما لا يدخل ضمن اختصاص Ja Le bs igl‏ 
ضمن نظام الاعتقادات الفردية وما لا بدخل ضمن 
اختصاص الجماعة". ویشزط قبام äg‏ دیمقراطبة 
مکونات أساسية هی: القناعة الدينية وعقلانبة التنویر 
paisg‏ الحماسة المرتبط بالحباة والطبيعة. وبعبارة أخرى 
اشترط ریکور وجود تصور ليبرا للدین یقبل بمحدودية 
المعتقد الشخصي في عملية اشباع الفضاء الكلي للحقيقة 
وتراث آنواري يرى SI‏ الدين ليس کریهاء بل هو مقبول» 
ومکون رومانسي پشجع على إرادة الحياة وحب الطبیعة 
والمحافظة على البيئة وعلی التمرد والإبداع. 


5955539 أونُواء‎ Lao في ضدورهم حاجة‎ ósi Yg» 
على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة». (القرآن الكريم»‎ 
.)٩ سورة الحشرء الآية‎ 


خلاصة القول Òl‏ السياسة الصحیحة۲۲ الئ يجب 
أن يسير عليها المجتمع المدن» ليست تحقيق الاستقلالية 
التامة عن المجتمع السیاسی» وبلورة ما وقع تسميته 
بالنظام الاجتماعي الأفضلء ولكن أن يتحرك ضمن 
المنطق السياسي الذي يخلف أقل الأضرارء " ويجلب 
المنافع الضرورية» ويمثل قلعة نضال وحاضنة مقاومة 
ضد الشمولية والفردانية» ويتميز بالدفاع عن حقوق 
الانسان والديمقراطية والمواطنة» وتغلب على شكل 


-Y‏ ريكور (بول)» الانتقاد والاعتقاد» ترجمة حسن العمراین» دار توبقال» الدار البیضاء» 
المغرب» deb‏ آول» YN‏ ص0ع 
0۱- ريكور (Ja)‏ الانتقاد والاعتقاد» مرجع مذکور» ص٩۶‏ 
YY- voir Renaut (Alain), qu'est-ce qu'une politique juste 7, essai sur la ques-‏ 
tion du meilleur régime, éditions Grasset-Fasquelle, ۵۲۱5, ۸‏ 
YY- Voir Sfes (Gérald), Machiavel, la politique du moindre mal, édition PUF,‏ 
Paris, \999‏ 





الأفعال الارادية الحرة الطابع الطوعي والمجاني» وتندرج 
ضمن مجموعة من المؤسسات المهيكلة. 


لكن إذا وضع هذا المفهوم الإجراق في سياق تاريخ 
حضارة اقرأفإنه من الممكن ملاحظة وجود ظواهر الاستقلالية 
عن النظام السياسي وهیئات معارضة السلطة بالتعزير 
والمحاسبة والمشورة والنصح» ويمكن GL Ug Bl‏ القرآن قد 
اعتنى بالمجتمع» وركز على البعد الاجتماعي للعقيدة والقصص 
والكبان وحمت Fall‏ الكبة وف المدنة تلك Cll‏ 
الإجتماعية على مستوى الممارسة الميدانية والواقع الملموس. 


لقد تم اعتبار الظاهرة الإجتماعية مسألة فطرية 
طبيعية وليست ثقافية مكتسبة» وتم الكشف عن العلاقة 
التعادلية التكاملية بين الفرد والمجتمع وبين النزعة 
الفردية التى تقتصر على الملكية الخاصة والمرافعة على 
الذات والنزعة الجماعية التى ترنو إلى المصلحة العامة 
وتسعی إلى توفير المنفعة المشتركة للكل. 


وقد تكونت أركان المجتمع المدن في الاسلام من 
الحاجة إلى الاتفاق على تصور عقائدي موحد يمثل 
البنيان المرصوص Le‏ ويجعلها تنظر إلى نفسها كجسد 
واحدء وتتصدى للعوائق والتحدیات» وتشترط وجود 
نظام يمثل مصدر التماسك الداخلي والانسجام الذاقٍ» 
يهدف إلى توفير الحد الأدنى من التلاحم. وقد تجلى في 
الطابع العلاتقى وروابط الألفة والاتحاد والتعاون بين 
الان دون اهمال دور الفرد والفروائية؛ 


لقد تميز المجتمع المدني في حضارة اقراً بالعمومية 
والعالمية» وبالطابع الالزامي في مستوی التكاليف والأحکام 
قصد درء المفاسد وجلب المصالح وحماية الکلیات 
الکبری والمقاصد العامة للناس. لکن وقع التفطن 
إلى أهمية الطابع الخصوصي وضرورة العناية بالرموز 
الحضارية للمجتمع المدنی الاسلامي ولفت الانتباه إلى 
الجوانب الديناميكية ومقاومة السکون والتقلید والتشجیع 
على التغيير والتطویر والتجدید. 


بناء على ذلك تداخلت العوامل السياسية 
الاقتصادية والمقومات الدينية الفقهية في ضبط منهجية 
عمل مؤسسات المجتمع «troll‏ وتقاطعت وظائف 
المساجد ودور العبادة بين الدعوي والثقاق» وتم الاعتماد 
على العدل والشورى والصدق والأمانة والطاعة والتوكل 
والمؤازرة والإنفاق والاستقامة والقناعة والتراحم والعفو 
والفلاح والرفق والإيثار والصلح والإصلاح والتدبير 
والمعروف والقسط والير. 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 





والحق أن المجتمع المدن لا يقتصر على التصدي 
لهيمنة النزعات الجمعانية وتضیبقها على الحریات الفردية 
وتدخلها في الدواثر الشخصيةء وإنما يقاوم الارتداد إلى 
Le‏ التوحش والتزعة الهمچية الکامنة. 


مافتئ الاسلام الیوم بفضل العولمة وتطور 
التقنیات ووسائل الاتصال الحديثة يساهم في انتشار 
نقافة عالمية تغذیها روافد خصوصية متنوعة» ویدعم 
تقدم الوعي الکوني» ویقود مسيرة تمدین الأرض وتحویلها 
إلى مجتمع مدن عالمي بت بتعميق ارتباط تاريخ العرب 
والمسلمین بالعصر الکوني واندماجه م بالكونية. 


إذا كان ما يرتسم في الأفق وما يؤسس الیوم على 
الصعيد التقني والاقتصادي والسياسي والحقوق هو 
CEN)‏ آول من أجل قیام مجتمع عالمي مدني yl»‏ يكون 
المجتمع العالمي الدواء الشافي للسلطات الهذيانية للدول 
واقدراتها التدميرية gg Ally‏ الرجعیة الى تسير نحو فهر 
کون وسيط وللأنظمة الشمولية الجدید۵...؟»ع۲ 


المصادر والمراجه: 


باللسان العري: 
بالیبار (أتيان)» سبینوزا والسياسة» ترجمة منصور 
القاضی» مؤسسة مجدء ببروت» طبعة Jol‏ 9۹۲ 


ریکور (بول)ء الانتقاد والاعتقاد» daz‏ حسن 
العمراني» دار تویقال الدار البيضاءء المغرب» 
طبعة آول ۲۰۱ 


غرامشى (آنطونیو)» کراسات السجنء ملاحظات 
حول السياسة» الدولة والمجتمع Grell‏ الجن 
الان ترجمة عادل غنیمء الناشر دار المستقبل 
«gyal‏ القاهرةء 1996 


فرنسوا شانلیه وأوليفيه دوهاميل وإيفلين بيزيه» 
صاصيلاء مؤسسة مج د, یروت » الطبعة الثانية 7٠١1‏ 


موران (إدغار)ء النهجء إنسانية البشرية» الهوية 
البشرية» ترجمة هناء صبحيء هيثة كلمة» أبو 
ظبيء الطبعة Jol‏ ۲۰۰۹ 


۶ - موران (أدغار)» النهج» إنسانية البسزيةء الهوية البسزية» ترجمة هناء صبحي» هيئة 
كلمة» gil‏ ظيء الطبعة لول ۸۲۰۹ ص ص. ۲۸۰-۲۷۹ 


هابرماس (یورغن)» )» مستقبل الطبيعة الإنسانية, 
ترجمة جورج کتورة» مؤسسة کلمة» أبو ظيء 
المكتبة الشر قبة» ببروت» طبعة YeeV «gl‏ 


هيجلء أصول فلسفة الحقء ترجمة إمام عبد 
الفتاح إمامء مكتبة مدبولء القاهرةء ۱۹۹۲ 
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aujourd'hui, édition UNESCO, Paris,\4AA 


Habermas Jürgen, Après |'Etat-nation, une 
nouvelle constellation politique, traduit par 
Rainer Rochlitz, édition Fayard, Paris, ۰ 


Hegel, Principes de la philosophie du droit, 
traduit par Jean Francois Kervégan, édition 
PUF, Paris, \99A.(la société civile, ppY\V-Y04). 


Kant Emmanuel, Métaphysique des 
meoeurs Il, Doctrine du droit, I, €Y. Edition 
Flammarion, Paris, ۰ 


Lechat (Jean), La politique dans l'esprit des 
lois, éditions Nathan, Paris,\A4A 


Monique Canto-Sperber, Dictionnaire 
d'éthique et de philosophie morale, TomeY, 
édition Quadrige, Paris, ۶ 


Platon, la république, édition Garnier- 
Flammarion, Paris, ۲1 


Renaut (Alain), qu'est-ce qu'une politique 
juste ?, essai sur la question du meilleur 
régime, éditions Grasset-Fasquelle, Paris, ۶ 


Sfes (Gérald), Machiavel, la politique du 
moindre mal, édition PUF, Paris, \994. 
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هم سم ندرج آعمال عبد الله العروي في سياق 
3 الجدل الإيديولوجي الذي ساد الفكر 

gol‏ المعاصر بين دعاة الاصلاح 
السلفى وبين ممثلى الاتجاه الليبرالى القومى. وقد 
تركز الجدال بين أصحاب هذه المشاريع الفكرية 
حول قضية مركزية تمثلت في تشخيص وضعية التأخر 
التاريخي والتفكير في سبل تجاوزها. في هذا السياق 
الذي غلب عليه السجال الإيديولوجي تبلور خطاب 
العروي بوصفه جواً من الإصلاحية العربية التي 
كانت تتفاعل 3 المشرق والمغرب على حد سواء 38 
هذه الفترة. وقد شكل الوعي بتخلف المجتمع حافزاً 
قوياً عند العروي على بحث أسبابه وتقصي آشکاله 
ومظاهره. 


ا. الترات الاسلامي ومغارقة Jäs‏ 


يمكن اعتبار OLS‏ «مفهوم العقلء مقالة 3 
المفارقات» محاولة نقدية لبعض صور التفكير 
التراق» الذي يحتمي أصحابه بالماضي هروباً من 
مواجهة الأسئلة المحرجة التي يطرحها الحاضر. وقد 
اختار العروي مساجلة أصحاب هذا التوجه بطريقة 
تقوم على النقد المؤسس على الحجج والبراهين التي 
تتساند فيما بينها وتتعاضد في تركيب استدلالي يتيح 
الكشف عن محدودية العقل الإسلامي الذي تستند 
إليه أطروحات الفكر السلفي. فقد لحظ العروي Lal‏ 


ملف العدد 


مافتشاء من جهة «Sol‏ «نقول ونكرر منذ عقود أن 
الفكر الذي ورثناه عن السلف_ما يسميه البعض 
التراث- يدور كله حول العقل » وأننا «نؤمن ونقول 
Lic‏ قرون Òl‏ الموروث من ثقافتنا مبني على العقل 
إطلاقا»'. 5 حياتنا البومية» من جهة ثانية» مليئة 
بصنوف عديدة من اللامعقولء مما يدفع إلى طرح 
سؤال إشكالي يكشف بوضوح مفارقة العقل الإسلامي: 
«أولا يكون العقل الموروث الذي نتصوره ونرثه ونعتز 
به هو بالذات أصل الاحباط؟»", 


مثلت البرهنة على ضرورة القطع مع التراث فكرة 
مركزية في OLS‏ «مفهوم العقل» فهي تخترقه من 
بدايته إلى نهایته". فقد آرجع الباحث مظاهر التأخر 
التاريخي والحضاري» التي لازضمت المجتمعات العریبة» 
إلى العقل الترانی الذي ظل منطقاً مضمراً يوجه عملية 
التعقل والتفکر 3 سياق الثقافة العربية: «ماكنت 
نعتقد gina:‏ ما نفعل وننجز. . کان ذلك e gs‏ 
الإصلاح وما يزال إلى يومنا هذا حلماً غير محقق»؟ ۰ 


۲۵۷ ص:‎ ۱۹۹۲ -Ib عبد الله العرويء مفهوم العقل» المركز الثقافي العربي» البيضاءء‎ -١ 
PIE نفسه» ص:‎ -Y 

۳- نفسه» ص: ۳۵۷ 

۶ «الکتاب بنى كله على واقح القطيعة وقبولها کمسلمة» - مفهوم العقل ص: YOA‏ 
0عبد الله العروي» مفهوم العقل ص: ۱٩‏ 


الحدانة والتراث: 


قراءة مي مشروع 
عبد الله العروی 





ذواتت 
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تركز جهد العروي في 
كتابه «معهوم العفل» 
على قخص المرجعيات 

المؤوسسة لخطابات 


الإصلاع التي يدعو 
أصحابها إلى التجديد 
انطلاقاً من التراث 








ملف العدد 


إن الثقافة الاسلاميةء من وجهة نظر العروي لا 
تتحدد بوصفها ثقافة SY «jac‏ «العقل الذي تحتفل 
به مفه وم ملتصق بها ومفارق لما یعرف بالاسم 
نفسه في المجتمع المعاصر» ؛ فالعقل بمفهومه 
الحديث لم يعد نظرا أو استدلالاً كما كان الشأن 
بالنسبة إلى العقل بمفهومه التقليديء ولكنه تحول 
إلى عمل وإنجاز وسلوك. لقد تميز العقل في سياق 
الثقافة الإسلامية jb ay‏ محدوداً ب «عقل آعلی» 
هو العلم المطلق المؤدي إلى اليقينء والذي ينتفي 
معه JS‏ إعمال لقدرات العقل من فحص وتأمل وحيرة 
وترددء SY‏ «اليقين Jools‏ قبل النظر»" مما يجعل 
العقل يتحدد حسب هذا التصورء باعتباره «تأويلا 
أي عودة إلى «الأول» ^ dil‏ «عقل النص»". هذه هي 


مفارقة العقل في الثقافة الإسلامية» فنحن ما نفتأ 


نردد Lins SF‏ هو دين العقلء لكنّ الفهم GLU!‏ ربط 
العقل بالمطلق وحصره في التأمل والنظر ومنعه من 
العمل والإنجازء في حين يعترف المسيحيون OL‏ دينهم 
لايقوم على العقل» ومع ذلك تمكنوا من استيعاب 
مكاسب الحداثة وحققوا التقدم المنشود: «المجتمع 
الأبعد عن العقل؛ أي آوروبا الغربية» هو الذي تمكن 
من تحقيق الممكنء » في حين أن المجتمع الأقرب إلى 
العقل La sb‏ آي الإسلامي» هو الذي توقف عند آخر 
عقبة كانت تفصله عن اکتشاف عالم جدید. أو ليست 


هذه مفارقة؟» ". إنها مفارقة محمد عبده الىئ نجمت 
عن «الحصر الذي جعله ینفی الزمان ویظل Lids‏ 


للذهنية الكلامية التقليدية»". 


لقد مثلث هذه المفارقة Lich‏ على فحص 
متظومة التفکیر GLA!‏ من خلال التناول الإشكال 
والنقدي لمفه وم العقل بغرض نزع صفة البداهة 

عنه: «ما دفعني ال التساول حول مفهوم العقل هو 
GI‏ أخذت المفارقة (مفارقة عبده ولا وثانياً تلك التي 
بعیشها Lag‏ كل واحد منا) مأخذ الجد»". ولذلك تركز 
جهد العروي في کتابه «مفهوم العقل» على فحص 
المرجعیات المؤسسة لخطابات الاصلاح التي يدعو 
أصحابها إلى التجديد انطلاقاً من التراث. لقد آعاد 
ترتیب عناصر الفكر الاسلامي» مما آتاح له الكشف 
عن محدودية الذعوة إل استعادة منظومة التفکبر 


۱۱۳ نفسه, ص:‎ -T 
01 نفسه ص:‎ -V 
۱۰۲ نفسه ص:‎ -A 
1٩ نفسه» ص:‎ ٩ 
YON نفسه ص:‎ -٠١ 
۳۱۳ نفسه ص:‎ -١١ 
PIE نفسه ص:‎ ۲ 





SY «SLU!‏ العقل الموروث في نظره هو بالذات أصل 
“bLeyl‏ ولذلك قرر Si‏ الطريق إلى الحداثة ره نی 
بتجاوز العقلٍ SLU‏ أسوة بالشعوب SÄI‏ التي 
قطعت أشواطاً كبيرة في مسار الحداثة والتحديث. Sp‏ 
الحسم الذي نتكلم عنه قد وقع بالفعل في جميع 
الثقافات المعروفة لدينا ابتداء من القرن 1١م‏ إلى 
Legs‏ هذا»*. المطلوب إذاً القطع مع منظومة التفكير 
GLU‏ التى تشتغل وفق قواعد «المنطق الموروث» 
منطق القول والكوةه ی الفاح a a8 bobs‏ ذلك 
GI‏ تحديث المجتمع وعقلنة الفکر Y‏ يمكن أن يتحققا 
إلا «بالاختيار والحسم؛ آي اتخاذ القرار بالسير في طريق 
«ما ليس منه بد» حسب عبارة إمبراطور اليابان بعد 
هزيمة ۱۹60 . 


بهذا الانحیاز الصریح إلى قيم المعاصرة والتحدیث 
حسم العروي موقفه من مفارقة الشبخ محمد عبده 
ومعه جمیع الترائيين الذین یصدرون عن مواقف 
انتقاتبة توفيقية تؤدي في نهاية المطاف إلى بروز هؤة 
شاسعة بين العدة الذهنية والواقع الاجتماعي"» حيث 
قرر العروي بشكل قاطع أن کل من يتعامل مع التراث 
بمنطق القدامى ومفاهيمهم يكون قد «خرج من زمانه 
إلى زمان آخر»". 


لقد آوضح العروي UI‏ المنهجية الكلامية التقليدية 
عملت على حصر فاعليه العقل في «عقل النص» الذي 
يمثل الأصل الناظم لمرجعية التفكير السلفى بمختلف 
أشكاله وصوره؛ فالنص يتحدد في المرجعية التقليدية 
بأنه «كلام وبيان. بل هو الكلام» الكونء والقول» 
والحقء والعلمء والعقل»". النص بعبارة جامعة 
«مرآة العقل والكون معاً»'. وبذلك تم pas‏ العقل 
بمفهومه التراق فى «النص». وقد نجم عن ذلك آن 
«المعقول» في الثقافة العربية الإسلامية أصبح يتشكل 
من الخبر والحكمة والسمّة أو التقليد أو سر الإمام. 
وتلتقي هذه الأسماء جميعها في أنها تسعى إلى العقل 
go) Galle <5 hall‏ ها تل الل حدم فنا 
يعقل العقل ويؤسسه كعقل هو المطلق الذي هو 
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pte‏ مطلق»۲ 


لقد ترتب عن سيادة «العقل المطلق» الذي 
يتفوق على العقل البشري «المجتهد» أنه «کیف عقل 
العقل» أي فهم المنطق بطريقة جعلت ذهن المسلم 
لا یلتفت إلى الطبيعة olg‏ اختار المسلك الاستقراقء 
لأنه يطبقه على نصوص وأقوال لا على آعراض وأحوال 
الطبيعة»". ولذلك ظل العقل الاسلامي عقلا تأملياً 
KENE‏ بتحدد بوصفه “Lash | Legg ao»‏ ولم يستطع 
تجاوز النظر إلى العمل. وبالتالي Jb‏ عاجزاً عن «عقل 
الزمان»؟؛ أي إدراك واستیعاب مبادی التطور وسژوط 
التغير. والنتيجة المترتبة عن ذلك افتقار العقل في 
السياق الإسلامى إلى أبرز مقومات الحداثة. يتعلق الأمر 
بالتجريب (العلم الصناعي أو التكنولوجيا). وبذلك 
تحققت «القطيعة الجوهرية بين القديم والحديث» . 


رفض العروي منهجية التفكير SUI‏ التي تقوم 
على الفصل بين الموقف الحياق والموقف المعرفي 
انطلاقاً من تصور فكري يرى أن مطلب الاصلاح لا 
يمكن أن يتحقق إلا بالقطع Lily‏ مع قواعد ومبادئ 
العقل الترانی. فقد قرر jl‏ «امتلاك بداهة جديدة 
og BY‏ إلا بالقفز ف وق حاجز معرفي. حاجز تراکم 
المعلومات التقليدية. لایفید fool‏ النقد الجزي. بل ما 
يفيد هو طي الصفحة (...)» liag‏ ما آسمیته ولا زال 
آسمیه بالقطيعة المنهجیة»". وقد جاء موقف العروي 
الداعي إلى القطيعة مع التراث نتيجة الاهتمام المتزاید 
الذي لقیته الظاهرة التراثئية عند بعض المعاصرین 
الذین عملوا على استعادة مقولات الماضی من أجل 
توظیفها سياسياً في معارك الحاضر: Sb‏ التراث تحمیه 
اليوم مؤسسة لا تترك لأحد حرية التآویل» ومن آراد أن 
يحي کلام البعض من مفكري الماضيء فانه Y‏ محالة 
مدفوع إلى إحياء الكل. وهذا هو سر موقف المؤسسة 
التقليدية عندما تصفق لإحياء كل قسم من التراث 
القديم مهما كانت الأغراض والظروفء لأنها تعلم أن 
النتيجة العامة ستكون في صالحها» . 


ومن أجل البرهنة على ضرورة القطع مع التراث 
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ملف العدد 


توقف العروي عند واحدة من مفارقات الوعي العری 
المعاصر جسدتها تصورات ومقترحات الشیخ محمد 
عبده الذي اتخذ العروي من فک ره حالة تمثيلية 
نموذجية توخی من كيك عناصرها الاستدلال علی 
محدودیه المرجعیات الفكرية التي يصدر عنها المنادون 
بالتجدید انطلاقاً من منظومة التراث. 


۲. نقد منظومة التفکیر السلفي 


يندرج خطاب عبد الله العروي في سياق فکري 
وثقافي تميز بتنامي المواقف التراثية التي اتسمت بنرعة 
توفيقية جديدة توخت الدفاع عن اختبارات بعینها في 
السياسة والثقافة والمجتمع استناداً إلى منطق التراث 
ومرجعیاته الفكرية والثقافية. وهو ما شکل من وجهة 
نظر العروي تراجعاً عن منجزات الفکر الحدائي الذي 
يقوم على آسس مغايرة تماما لمختلف صور التفکیر في 
التراث. ولذلك اعتبر العروي صاحب الأطروحة الأكثر 
جذرية في مجال نقد الفکر السلفي» الذي يصدر عن 
مرجعية تقليدية تراثية. فقد ذكر Í‏ مناقشته لأصحاب 
الفكر السلفي جعلته يستخلص Gl‏ «الرجوع إلى نظريات 
الماضى والحفاظ على أصالة فارغة وهم يعوق 
التطور»" كما أعلن Licks‏ الثازيخائية Sf‏ «الاهمية 
التي تعطى للتقليد باعتباره قيمة تبدو مقلقة»" bY‏ 
«الماضي لا يمكن آن بخدمنا 3 حل مشکلتنا»". ولا 
ينبغي أن نفهم من هذا القول أن العروي يدعو إلى 
الانصراف كليّة عن الاشتغال بالتراث؛ فالموقف السلي 
من المتن التراني لا یتعارض مع دراسته وفق رؤية 
أكاديمية صرف: «لست آتکر التقلید بوصفه Lila a>‏ 
آدرسه کظاهرة ولکنی آنکره كقيمة»"". 


ol‏ مايرفضه العروي هو رأي التقلیدیین الذین 
يقررون jl‏ «التقلید | ore‏ جل لمشاکل Ye pobl‏ 
فهذه الفكرة غير واردة تماماً عند العروي الذي yan‏ 
على ضرورة «طي الصفحتة»" بصورة نهائية, OY‏ 
القطيعة المنهجٍ لمنهجية مع مضمون التراث ومنطق التقليد 
تمثل شرطا ضرورياً لكل تحول تاريخي مرتقب Y»‏ 
بد من الاختيارء من الفصل والحسم والجزم. إذ في 
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یری العروي Ui‏ مطلب 
الاصلاح لا يمكن أن 
یتحفق إلا بالفطع Wl‏ 
مك فواعد ومبادی 
العقل الترائي 









مثلت الدعوة إلى 

الأخذ بأسباب الحداثة 
وضرورة الانخراط 

في سيرورة التطوير 
والتحديث مرتكزا مهما 
من مرتكزات البرنامة 


الإصلاحي الذي اقترحه 
العروي 














ملف العدد 


الجزم [لعله یقصد الحسم] یکون رفض کل ما هو 
تقلید من جمیع النواحي»*". 


لقد توخی العروي من نقد منظومة التفکر 
السلفي «دفع الحاجز الذهني الذي كان یمنع من وزن 
الأفكار حسب حاجتنا التاريخية algal‏ ولذلك قدم 
نقداً عميقاً ودقيقاً للخلفية الفكرية التي يتأسس Lede‏ 
منطق وخطاب دعاة التجديد السلفي. الأمر الذي 
مكنه من وضع اليد على كثير من مفارقات الوعي 
العربي في الوقت الراهن. فقد اتخذ العروي من الشیخء 
الذي وجه إليه سهام نقده» رم لجميع محاولات 
الإصلاح التي تلجأ إلى الماضي بحثاً عن أجوبة لاستلة 
الحاضرء حيث التجديد في تصورهم «إحياء القديم 
الأصيل» . 


وقد GO‏ العروي SI‏ مفارقة عبده تجسدت بشكل 
آساس في البحث عن أجوبة لأسئلة الحاضر في التراث. 
مما أدى إلى خلق هوة بين «الملاحظ والمروي» ما نجربه 
Leg:‏ ونقول به (غير المعقول) وما نرويه من تراث 
الماضي ونقول dus‏ (كله معقول)»" '. وهذه ee‏ 
ليست خاصة بعبده» ولكنها تشمل كل الترائيين 
الذين يرون في الماضي العقيقة Aelia cll‏ اذ 
يتولد عن ذلك «عملية متواصلة من التماهي تجعل 
اللاحق يظن أنه يفهم السابق لأنه يتمثل مسبقاً 
موقفه المعرق فيمحي من ذهنه کل ما يميزه Lic‏ 
يدرس تاريخياً واجتماعیا» "؛ فالحق g‏ منهجية التفكر 
GLU‏ واحد وثابت لا يتغير ولا يتبدل. ولذلك غلب 
على أصحاب الفكر SLU!‏ الميل إلى استدعاء أقوال 
المتقدمين والنظر Leyl‏ باعتبارها حجة تحسم كل 
خلاف يعرض للناس قي سائر العصور والبیثات. ويترتب 
عن ذلك انفصال الموقف الفكري عن الموقف الحياق 
عند أصحاب هذا الفكر الذين ينطلقون من أن كل 
سلوك يوافق العقل والفطرة كان موجوداً «في زمن ما في 
الماضي وسيحصل في زمن ما من المستقبل» ولكنه غير 
حاصل في الحاضر. وهكذا يكون الفصل بين ماهو 
كائن وما يجب أن يكون هو بالضبط ما يضمن الربط 
Login‏ 3 الماضی وا لمستقب ۳۹ 
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لقد کشفت لحظة محمد عبده عن مفارقة الوعي 
العري المعاصر. وقد توخی العروي من التوقف 
عند أفكاره إبراز مظاهر القصور في المشروع السلفي 
برقته» متخذاً من تصور الشیخ حالة تمثيلية نموذجية 
مکنته من تشخیص محدودية الخلفية الفكرية الناظمة 
للذهنية التقليدية بشکل عام. فقد آوضح أن عديداً 
من المثقفین التراثيين المعاصرین, الذین یستعیدون 
لحظة محمد عبدهء Y‏ بدرکون طبيعة منظومة التفکیر 
التي یعمل ون على إحياء بعض عناصرها من أجل 
مواجهة إحراجات اللحظة الراهنة. وإذا كنا نسلم 
doghi SL:‏ التفكير التراق حدودها ومستوياتها 
التي تجعل من بعض جوانبها لحظة امتياز في سياق 
عقلانية العصور الوسطىء فإنه ينبغي الإقرار كذلك 
als‏ العودة إلى الماضي والاحتماء بمرجعياته سيؤديان 
Lae‏ إلى استمرار لحظة التأخر التاريخي ومضاعفة 
آثاره» SY‏ الاطار المعرفي للحداثة كما بلوره الفکر 
الغري المعاصر يقطع Loli‏ مع جميع طرائق التفكير 
الموروثة التي يجري النظر Lad!‏ باعتبارها لحظات 
معرفية تكرارية مغلقة على تاريخ معين. وتستوجب 
هذه النظرة القطع مع الفكر GLU!‏ بجميع أشكاله 
وصوره من اجل تجنب المفارقات التي تطرحها الدعوة 
إلى التحديث من منطلق الإحياء والتجديد من الداخل. 


لقد فحص العروي أفكار الشيخ الإصلاحية التى 
دعا فيها إلى بعث وتجديد الإسلام انطلاقاً من منظور 
سلفي يستند إلى عقلانية اسمية نصية ومتعالية. وقد 
مثلت مقدمات العروي المنهجية ومراجعاته النقدية 
منطلقاً للتفكير في قضية الحداثة والتحديث في الوطن 
العربيء حيث تتقاطع في آبحاث العروي |ٍشکالات 
التأخر بمسائل الإصلاح ومطالب التحديث. ومن هنا 
اتخذ تفكيره وجهة أساساً تمثلت في الدفاع عن الحداثة 
والفكر التاريخي والعمل على ترسيخ مبادتهما من أجل 
الانخراط في حركية التاريخ الكوني: «لي نعمل ونعمل 
بجدء لا مفرٌ إذن من اعتناق النظرة التاريخية لنظرة 
السلف» LT‏ أن نبقى أوفياء ف العمق لنظرة السلف 
ونأمل مع ذلك تغيير معنى واتجاه وقائع الماضی الى 
لم تكن في صالحناء فهذا كلام بدون محتوى»”. ٠‏ 


يتميز التفكير السلفى بكونه يبتعد كثيراً عن قواعد 
وشروط التفکبر العلمی ومنطلقاته النظرية المتحازة 
لقيم العقلانية والنسبية والتاریخانیة» حبث يتحدد 
منهج السلفيين بأنه «اللجوء إلى ضمانة الماضي لإنجاز 
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اصلاحات فرضها الحاضر»"*. وقد مثل الاعزاف بالتأخر 
والدعوة إلى تجاوزه بالعودة إلى التراث الفكرة المرکزية 
الناظمة للذهنية السلفية المؤسسة على مرجعية 
فكرية تقليدية مهما تخفت وراء مصطلحات ومفاهيم 


محدثة» GY‏ «التقليد يعادي دائماً التجديد فيجد دائماً 


داخل المجتمع الذي ما يزال مكبلاً بقيد الماضى من 
يدافع dic‏ بوسائل الوقت» وسائل تجديدية في الظاهرء 
تقليدية في الباطن» ما كان يقال أمس بأسلوب الأزهر 
يقال اليوم بأسلوب السوربون وأوكسفورد»”. 


لقد تمكن العروي من تشخيص مفارقة التفكير 
السلفي من خلال تحليل وتفكيك عناصر المنظومة 
المرجعية التي يستند إليها المثقف التقليدي من أجل 
مواجهة الأسئلة المربكة التي يطرحها عليه الواقع 
الجديد» حيث بين GI‏ مفارقة الشيخ عبده» وهي 
المطلق»” مما gal‏ إلى العجز عن «عقل الزمان»* 
أي التطور والتغير الحاصلين في فكر الإنسان. لقد 
توقف عبده عند لحظة ظهور الإسلام مع Sl‏ الزمن 
لم يتوقف. وبذلك بقيت تصوراته الثقافية ومقترحاته 
الإصلاحية وفية لنظام الفكر الذي حكم الذهنية 
الكلامية التقليدية. 


۳. المشروع الحدائي 


مثلت الدعوة إلى الأخذ بآسباب الحداثة وضرورة 
الانخراط في سيرورة التطوير والتحديث مرتكزا مهما 


من مرتكزات البرنامج الإصلاحي الذي اقترحه العروي: 
«لم يستوعب الفکر ere gl‏ العقل الحديث 
من عقلانية وموضوعبة وفعالية وانسية» لكنّ هذا 
الاستیعاب» مهما تأخرء فسیبقی في جدول الأعمال» 
كلما تأخر تشابکت الأوضاع وضعفت فعالية المجتمع 
العري «JSS‏ ولیس تردید الدعوة الیوم عنوان الرجوع 
إلى فترة سابقة بقدر ما هو وعي بنقص خطير ومحاولة 
ات سا تک 


لقد انتقد العروي الأفكار الاصلاحية التي دعا الیها 
اصحاب المشروع السلفي» كما ابرز مظاهر القصور 3 
الاقتراحات التي طرحها دعاة الاختيار الليبرالي» ليقدم 
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بدلاً من ذلك مشروعاً فكرياً واضح المعالم توخی 
من خلاله أن يقدم التحلیل المعقول لمافي وحاضر 
ومستقبل العرب» حيث أكد العروي أنّ الاستیعاب 
الدقیق لعناصر المشروع ‏ آبعاده الفلسفية والسياسية 
والتاريخية من شأنه أن يقود إلى التغلب على النزعة 
السلفية والاختيار “Lee GLASNI‏ وقد شید العروي 
مشروعه الفكري على جملة من الأسس والمرتكزات 
اهمها الثورة الثقافية والفكر التاريخي والماركسية 
الموضوعية والبعد الكوني للحداثة. ‏ 2 


ع. الثورة التقافية: 


افتتح العروي معركته الإيديولوجية مع ممثلي 
الثقافة العربية بكتابه «الإيديولوجيا العربية المعاصرة» 
لتتول أعماله اللاحقة توضيح معالم المشروع الثقافي 
الذي يقترحه بدیلا فكريا وسياسيا يتيح للعرب امتلاك 
أسس الحداثة وتمثل أصول المعاصرة. وقد اتخذت 
معركة الإيديولوجيا صورة أكثر راديكالية في كتابه الأشهر 
«العرب والفكر التاريخي» الذي شيد العروي من خلاله 
خظاب Lalay‏ متفاسكاء وإن غلب عليه الطابع السجالي 
الذي يمثل عنصراً ملازماً لكل دعوة إيديولوجية تتوخی 
المساهمة في تحقيق ثورة ثقافية حقيقية. حدد العروي 
في «الإيديولوجية العربية المعاصرة» النماذج التي تمثل 
الثقافة العربية المعاصرة فحصرها في ثلاثة: الشيخ, 
والسياسي الليبرالي» وداعية التقنية"» لكنه ما لبث أن 
راجع هذا التقسيم 3 كتابه «العرب والفكر التاريخي» 
حيث اعتمد نمذجة ثنائية ينقسم بموجبها المثقفون 
إلى صنفين اثنين: أغلبية تفكر حسب مبادئ المنطق 
السلفي وأقلية تفكر بمنطق ليبرالي انتقاقي”. 


بعد مناقشة تفصيلية لاقکار ومقترحات ممثلي 
الإيديولوجيا العربية المعاصرة أعلن العروي فشل 
هؤلاء Layer‏ في تحقيق التحول التاريخي المنشود؛ 
فالشيخ الذي يرمز به العروي للمثقف السلفي يؤمنٍ 
Liles!‏ را اشفا مان الات لفات Ces Gati‏ 
وشافياً قادراً على تزويدنا بكل ما نحتاج إليه من حلول 
لكل مشكلات العصر»”. غر أن السلفي عندما يقدّس 
الماضي ويدافع عن الحقيقة الكليّة المتعالية يجعلنا 
«نعيش بأجسامنا في قرن وبأفكارنا وشعورنا في قرن 
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ملف العدد 


سابق»”. Lal‏ المثقف الليمالى الانتقان فمأساته آعمق» 
لأنه یکتفی بالمواکبة السطحية لانجازات الحضارة 
dy sll‏ فیقع نتيجة لذلك ضحية استلاب وتبعية 
غبر واعية oj sl‏ المتقدم Vio»‏ هم ضحية cl él‏ 
الغرب حسب تعبير مالرو. تنعكس الليبرالية الأوروبية 
apli 3‏ انعكاساً تاماًء في الوقت الذي تواجه تلك 
الليبرالية في آوروبا ذاتها هجومات من JS‏ جانب. تتشابه 
سيرهم مهما تباعدت أوطانهم. یساهمون في البداية 
ولمدة قصيرة في الحياة السياسية» ثم يتفرغون للعمل 
التربويء تخونهم الظروف. وضمن المجابهة الکبری؛ 
بسبب تغاير الليبرالية لمجتمع لم تشافیه» نرى 
بعضهم ينساق إلى اليأس وينعكف نحو قيم التقليد»”. 


لقد مثل النهوض الثقافيء بالنسبة إلى العروي» 
مدخلا Lye‏ لكل تحول تاريخي مرتقب: : «إذا أردنا 
أن نعطي فعالية لعملنا الجماعي وإبداعية حقيقية 
لممارستنا السياسية والثقافية فلا Ly‏ من ثورة ثقافية 
تعم المجتمع بجميع فئاته» وتقلب المنهج الحديث 
في الصورة التي ظهر بها في بقعة معينة من العالم 
لا 3 ثوب مستعار من الماضي. هذه الثورة الثقافية 
مازالت في جدول الأعمال»”. ولا يمكن انجاز ثورة 
ثقافية في نظر العروي الا من خلال حرب ایدیولوجية 
متواصلة» حيث پتوجب على المثقف «آن ینفذ إلى 
الجذور ویتصدی لحرب إيديولوجية لا هوادة فیها. 
كانت الواجهة الثقافية الإيديولوجية دائماً هادئة, Lai)‏ 
میدان تعایش على آساس عبادة المطلقات. هذا 
الهدوء يجب أن ينتهي ویخلفه صراع متواصل»” 


ومن أجل بلوغ هذه الغاية يطلب العروي من 
المثقف الجديد (التاریخان) ol‏ يقوم بدوره فى تحديث 
المجتمع ومساعدته على تجاوز التأخر الحضاري. وذلك 
بالانخراط في سجال فكري حاد ومتواصل يتيح البرهنة 
على فساد أفكار وأطروحات الإيديولوجيات السائدة 
الق ترفض الديمقراطية وتعادي النزعة التاريخانية: 
SD‏ يكون التاریخ ميدان جد ومسؤولية لاب من 
اعتبار الحقيقة المطلقة كحركة وكصيرورة. عندما يصف 
المورخ حدثاً ما ويريد آن بعطیه Lis‏ وقوة ؛ تأثيرء 
یلزمه حتماً ألا یکون مقتنعاً بقیمته أو بتفاهته مسبقا. 
يجب أن یف ترض SI‏ مغزاه سیظهر تدريجياً يوماً بعد 
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يوم وعملاً بعد عمل وحكماً بعد حكمء بدون أن 
يأمل أن يرسم صورته الكاملة القارة» کل عمل تاريخي 
ناقص بدون معرفة نتائجه» وهذه تتشعب وتتوالى 
إلى ما لا نهاية» وكل حكم فى التاريخ قابل للاستتناف 
للسبب ذاته» وهذا السداً هو ف آن واحد أساس النزعة 
تاک والديمقراطية والغلم الس 


ينبني المشروع الثقافي البديل الذي يقترحه العروي 
على أساس فكري تاريخاني يؤمن بقدرة الانسان على 
Jl‏ والانجاز Le‏ يقود إلى إغناء وتطوير مکاسب 
الخذافة كما پلورها الغرن الحديث والمصاصر, لك أن 
تجرية التحدیث الى یتعین على المجتمعات العربي ة 
أن تخوضها ينبغي أن تقطع مع منطق التقلید الذي 
يتشكل باعتباره لحظة تكرارية تتوخی استعادة أمجاد 
الماضي (المشروع السلفي) أو تطمح إلى التطابق مع 
منجزات الحداثة الغربية (الاختیار اللیبرای). فقد آوجز 
العروي عناص النم وذج المثالي الذي يشكل ظاهرة 
الحداكة فحددها ق الطبيعة والعقل والفرد والحريةء 
فالحداقة «وتتظلق من الطبيغة معمده غلل العقل ق 
صالح الفرد لتصل إلى السعادة عن طريق الحرية»”. 


وقد حدد العروي شروطا ثلاثة من أجل بلوغ 
هذه الغاية:” 


.١‏ معرفة معطيات الثقافة الحديثة. 
۲. معرفة تجربتنا التاريخية في کل مظاهرها. 
۳ إذكاء الوعی. 


لذلك وصف العروي مشروعه الثقافي بأنه «نقد 
ايديولوجي الا دواو ا العربية (...) کتمهید dros]‏ 
على یی الفا cl‏ اقا م هة آسانشا 
للناحية المثقفة ف مرحلة انتقالهاء فرضتها اخفاقات 
الماضی وانجرافات الحاضر» خم (SSN Dosa) Ligh‏ 
قد یعیننا على كسب معارکها التوضیح الايديولوجي 
المتبوع بالتزام سياسي» . 


ye Leg‏ شك ف GI‏ استخدام العروي لمفاهیم 
تعود إلى حقل الفلسفة التاريخية («الإيديولوجية العربية 
المعاصرة» و«العرب والفکر التاریخی»)» ثم تدعيم 
ذلك Sl alan‏ هة جورت كول pablia‏ تا 
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igl)‏ والحرية والإيديولوجية والتاریخ والعقل) قد 
peel‏ في توضیح وترسیخ القناعات الفكرية والاختیارات 
الإيديولوجية التي اعتنقها ودافع عنها من أجل التأسيس 
لفعل gL‏ أكثر تضجاء وممارسة سياسية أكثر واقعية 
ومردودية. فقد ارتبط عمل العروي في تدقيق المفاهيم 
بمشروع تحديث المجتمع وتطويره. يقول: «إننا لا 
نبحث في مفاهيم مجردة لا يحدها زمان ولا مكان» بل 
نبحث في مفاهيم تستعملها جماعة قومية معاصرة هي 
الجماعة العربية. إننا نحلل تلك المفاهيم ونناقشها لا 
لنتوصل إلى صفاء الذهن ودقة التعبير وحسب» بل 
Lil‏ نعتقد آَنْ شجاعة العمل العرى مشروطة بتلك 
الدقة وذلك الصفاء»”. ولذلك أدرج العروي سلسلة 
کتب المفاهیم التي آنجزها ضمن غاية کبری | تمثلت 
3 تحدید «منطق الحداثة»" “الذي شکل اوقا مؤطراً 
ومهیمناً صیغت في ضوئه مفاهیم السلسلة ككل" . فقد 
آوضح العروي él‏ موضوع سلسلة المفاهیم «مرتبط 
بالوضع الذي نعيشه منذ قرنین» حیث انقطعت 
الصلة بیننا وبين انجازات ومنطق تراثنا الثقافي»". 


لقد وضع العروي الأسس الأولية لمشروع ثقافي 
Tob‏ توخی من خلاله الاسهام في تغيير الذهنیات 
وأنماط السلوك باعتبارها خطوة ممهدة تقود إلى تحقيق 
ثورة ثقافية تمكن من توطید دعائم الحداثة وترسیخ 
مبادی المعاصرة في المجتمعات العربية انطلاقاً من 
وعي فكري تاریخانی. 


٠‏ الفكر التاریخن: 


برجع العروي فشل الم‌شروع الاصلاحي الذي 
دعا إليه ممثلو الإيديولوجية العربية إلى غياب الوعي 
التاريخي؛ فالأفكار التي اقترحها الاتجاهان الرئيسان في 
الإصلاحية العربية (السلفي واللیبرالی) من أجل مواجهة 
مشكلة التأخر العريي لا تستحضر معطيات التاريخ ولا 
تعتد بدروسه؛ السلفي منشغل بالدفاع عن هويّة 
مطلقة ومغلقة تحت ذريضة المحافظة علی Olagi‏ 
الذات الحضارية آمام تهدیدات الاخر الأجنيء Lal‏ 
الليبرالي فغارق في منجزات الحضارة الغربية دون 
أن یتسلح بوعي GLB‏ یتیح له استیعاب متطلبات 
اللحظة التاريخية التي ينتمي البهاء alez Lao‏ يسقط 
في الاستلاب الثقافي والحضاري. وهي النتيجة الحتمية 
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لكل تقلید آعمی يتجاهل معطیات الواقع ولا یتجاوب 
مع دروس التاریخ. 


òl‏ غياب الوعي التاريخي لدی ممثلي الإيديولوجية 
العربية المعاصرة جعل مشاریعهم الاصلاحبة منفصلة 
تماما عن الواقع» فالسلفي یطمح إلى استعادة آمجاد 
الماضي التي تتردد في وجدانه في صورة «حنین رومانسي» ۲ 
لينتهي به الأمر بأن «ينحل 3 شخصیات السلف 
الصالح»". Lal‏ الليسرإلى فيلقي بنفسه g‏ تیار الحدائة 
الغريية ليعيش حلم التقدم الذي لا يعدو أن يكونء في 
الحقيقة, وهماً أو طون متخيلة. 39 جميع الأحوال يعيش 
رواد الإصلاحية العربية انفصاماً Ludy‏ يجعلهم Y‏ يرون ما 
بقع آمامهم : «إذا ربطنا الاصالة بانجازات الماضي فقد 
تاه کلامنا عن المقاصد. لأنه يشير إلى تاريخ بائدء وإذا 
ربطناها بالإنجازات الحالية كان كلامنا فارغاًء BY‏ ثقافتنا 
ibl‏ مقتبسة في جل مظاهرها باتفاق الجمیع»* 


ولذلك انتقد العروي بحدة البرنامج السلفي 
والاختیار الليبرالي على حد سواء؛ فكلاهما لم ينجح 
في تقديم مشروع إصلاحي حقيقي يمكن من تجاوز 
حالة التأخر التاريخى: «يوجد على الساحة العربية 
برنامجان يتفقان في الهدف: محو التخلف» ويفترقان 
في الغاية: الأصالة بالمحافظة على الموروثء أم النبوغ 
في إطار التراث الإنساني المشترك. الواقع Sl‏ کل برنامج 
بقي حتى اليوم مجرد دعوی» ولم يخرج أي منهما 
إلى حيز الوجود»". والنتيجة المزتبة عن غياب الوعى 
التاريخي» عند الإصلاحيين العرب بمختلف أضتاقه ةة 
هي «التبعية وعلی js‏ المستويات؛ ف»من daub‏ 
الانتقائية آن تفتح الباب لكل المؤثرات الخارجية»ء 
والفكر التقليدي لا يقل عنها خضوعا» '. 


تتحدد التبعية عند العروي باعتبارها مظهراً من مظاهر 
الاستلاب الثقافي والحضاري: «السلفي يظن أنه حر في فكره» 
لكنه في الواقع لا يفكر باللغة العتيقة وق نطاق التراث» بل 
BL‏ اللغة والتراث هما اللذان يفكران من خلال فكره. Lal‏ 
الانتقائي فإنه غالباً ما يفكر في نطاق الثقافة التي استقى 
منها معلوماته وباللغة الق استعملها لذلك: فتغیب dic‏ 
تماماً مشکلات اللغة العريبة والثقافة التقليدية»". 
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وینجم عن التبعية» سواء أكانت ظاهرة أم خفبة, 
العجز عن |دراك الواقع كما هوء مما يؤدي إلى تعمیق 
مظاهر التأخر ومضاعفة مستوياته: «التبعية الظاهرة 
والخفية لا تعنى فقط عدم الاستقلال والاستغلال» بل 
تعنی کذلك تعمیق واستمرار لاخر التاریخی»1۸. کد 
ذلك واقع بعض الدول التي آرادت الخروج من شرنقة 
التخلف عبر التعاون مع الغرب. وقد كانت نتيجة ذلك 
ارتفاع معدلات الانتاج والدخل ظاهریاء لكنّ التخلف 
ظل واقعاً على المستوی الانساني والاجتماعي والفکري. 
وما يزيد في تعمیق الأزمة Sl‏ «السلفي والانتقاق لا 
oles‏ جع التبعية الع یعیش Lad‏ ویمهدان لها 
الطريق Te algal Le‏ 


يبدو العروي مقتنعاً بفساد آطروحات المشروع 
الإصلاحي الذي يتبناه ويدافع عنه كل من المثقف 
السلفي والمثقف الانتقاق. ولذلك دعا إلى «إبداع 
اتجاه ثالث مبني على التجربة والمخاطرة. لكن يجب 
ألا ينحصر هذا الاتجاه في البحث عن خاصيات قوميتنا 
والتعبير عنها OY‏ ذلك انزواء وفلكلورية. الخاصية 
لس مشتاها حتفا الرقض sey senile‏ ليس هن 
الضروري أن نبدأ برفض أشكل الثقافة المعاصرقء بل 
يمكن ويجب أن ننطلق منها محاولين تعميقها وتوسيع 
نطاقها مظهرين Sf‏ هذه الثقافة التى تدعى العالمية 
ليست عالمية تماماً. تقصها تجربة هي تجربتنا التي 
إن نجحنا فق تشكيلها ستکتسب مدلولاً Melle‏ ` 


يحتاج توطين الحداثة في المجتمعات العربية إلى 
ثورة شاملة تمكن العرب من تجاوز النظرة المسحورة 
إلى العالم والتسلح بدلاً من ذلك بالوعي التاريخي؛ 
فهو «مقياس المعاصرة»" والاداة الئ تساعد على 
منجزات الحداثة واستيعاب مكتسباتها. وإذا لم 
يتحقق ذلك فليس أمام العرب سوى استمرار الهزائم 
والنكسات التى من شأنها تعميق مظاهر التأخر 
الحضاريء «قد يتقدم المجتمع Gy sl‏ بصورة ما. 
قد يحرز بعض الانتصارات ge‏ لو استرسل في Afb‏ 
الحالي» إلا أنه سيقتحم الحاضر والمستقبل مدفوعاً 
(err‏ وأعينه محدقة 3 الأصل المتباعد تحت قيادة 
القوی المسيطرة حالياًء فيعيش حباة ازدواج وانقصام 
دائمة 3 ظل نکسات متوقعة»'. 


YA ص:‎ edad -TA 
۲۰۷ نفسه» ص:‎ -19 

NE نفسه ص:‎ -V° 
1۸ نفسهء ص:‎ -V) 
YO نفسه» ص:‎ -VY 





لقد مثل الفکر التاریخی مدخلاً ملافا لانجاز 
التحول المرتقب وتجاوز مظاهر التأخر التاريخي: «علینا 
أن نقول بکل صراحة Òl‏ المجتمع الذي يتمشى على 

ضوء النظرة التاريخانية يسود العالم. ولم يستطع أي 
مجتمع كان المحافظة على مقامه وحقوقه إلا بالخضوع 
للمنطق الجديد. Lal‏ الوفاء لرؤية خصوصية بدون Gal‏ 
أمل في تعميقها وفرضها على الغير فإنه لا يؤدي إلا إلى 
كلام غير مسموع. الوعي التاريخي هو منطق العمل 
والإنجاز»". 


وقد اعتبر العروي SI‏ اكتساب وعي تاريخي وحده 
كفيل بتحرير الفرد العري من الضياع في المطلقات 
والذوبان قي التراث. هذا هو المدخل الضروري 
لكل إصلاح حقيقي: : «إذا انطلقنا من الشعور الملح 
والمؤلم بالإصلاح؛ أي التجديد Las‏ أي الهدم والبدء 
مجدداء فاننا نخضع لما هو مبطن في المفهوم من 
إبداع وانشاء» من مبادرة واقدام. ننطلق مرغمین 
من قضایا ملموسة» قضايا الحرب والاقتصاد والتربية 
والأسرة والسياسة. وهي كلها مکونات لمفه وم أعمّرء 
هو مفه وم التاريخ» . 


ól‏ التوجه إلى الماضی یجعل المثقف منفصلاً عن 
مشکلات الواقع وأسئلة الحاضرء BY‏ الفكر التقليدي Y>‏ 
یتحدد باحکامه العينية بقدر ما یعرف بمنهجه المبني 
على SI‏ الحقيقة موجودة كاملة في مکان ما وفي زمن 
ماء يكشف عنها من حين إلى حين ودفعة واحدة» . 
ويترتب عن ذلك SÍ‏ المثقف التقليدي ينفصل عن 
محيطه ولا يكون له تأثير في مجتمعه: «المثقف عندنا 
لا بتحرر led‏ فلا يعين مجتمعه على التحرر لانه 
ينفصل دائماً عن المحيط الذي يعيش فيه وينتقل إلى 
عالم ماض يجعل die‏ الحقيقة المطلقة» '. 


في مقابل ذلك يدرك الفردء الذي اكتسب وعياً 
تاريخياء gÍ‏ الانسان هو صانع التاریخ» كما یقتنع jb‏ 
التطور التاريخي يسير في اتجاه واحد (من الماضي إلى 
المستقبل). وبذلك يصبح الفكر التاريخي أداة للتقدم 
والتطور (طفرة واقتصاد الزمن)» لأنه يعطي للعمل 
Lilie‏ ومفعولية» OY‏ «الفکر التاريخي هو الذي يحرر 
الم من الأوهام ویوجهه نحو الواقع والانجاز» . 


۳- نفسه» ص: 1۱ 

۳۲۱ عبد الله العروي» مفهوم العقل» ص:‎ -VE 

EY عبد الله العروي» العرب والفکر التاريخي» ص:‎ -Vo 
1۸ نفسه» ص:‎ NT 

۲۰۷ نفسهء ص:‎ -VV 


۲۰۱۲ - (YY) العده‎ 


ملف العدد 






لقد مثل الفکر التاريخي بالنسبة إلى العروي 
«مقیاس المعاصة»" GY‏ التحرر من آوزار الماچی 
لن يتحقق إلا إذا اکتسب العرب وعياً تاريخياًء ومن 
دونه «تغرق کل فكرة في بحر الحاضر الدائم» أي ترجع 
إلى أرضية الفكر السلفي»". ولذلك نظر العروي إلى 
التاريخانية بوصفها الوسيلة المثلى التي تمكن العرب 
من تجاوز حالة التأخر الحضاري» فقد J‏ السؤال 
الأهم بالنسبة إليه هو: «كيف يمكن للفكر العري أن 
يستوعب مكتسبات الليبرالية قبل (وبدون أن يعيش 
مرحلة الليبرالية)»”. وقد أكد داعية التاريخانية أَنّ 
استیعاب مکتسبات الحداثة كما بلورها الغرب الحدیث 
سيظلٌ على رأس جدول أعمال الفکر العربي المعاصر 
موا فال All‏ 


1۸ نفسه» ص:‎ -VA 
1۸ نفسهء ص:‎ -V9 
EO نفسهء ص:‎ -A 
۱۷ نفسهء ص:‎ -AN 


ذواتت 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 





























لمعرفة المزید يرجى زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
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ملف العدد 







0 أراد المسلمون Lis‏ نظاماً 
Licker! > 22‏ اسلامباً فان علیهعم 
> فحص کل جانب من جوانب 
الحياة العصرية من منظور الاسلام والقیام بالتصحیحات 
الضرورية...» ومن AS‏ علیهم دمج المعرفة الجديدة 
في الموروث الاسلامي وذلك باستبعاد وتعدیل واعادة 
تفسير وتكييف مکوناته وفقاً لنظرة العالم إلى الاسلام». 
مهاتبر محمد 


لا él JL‏ مفهعوم المجتمع المدن استناداً إلى 
منهجي هیجل ومارکس قد آهمل ولم يعد مرتبطاً في 
عصرناً الراهن بتصور ليبرالي أو اشتراي كما في السابق» 
فمنذ سقوط نموذج الدولة البيروقراطية الاشتراکبة» 
ومانتج من تطورات على الساحة الكونية» والعالم 
بت صق Poe‏ وه للدولة المدنية يعبر عن 
eave Peeler‏ أكثر منة تعبيراً عن نظرية 


aio UM استهلان‎ 


اعتاد فقبه السلطان» كما يُقالء على التزلف 
للقوة الحاكمة سواء من الناحية النظرية المؤسسة 
على خطابات المدح أو من الناحية العملية المتمثلة 
في تخريج الفتاوى الداعمة لفكرة طاعة الحاكم بوصفه 
jb‏ الله على الأرض» هذه الرؤية ليست جديدة» ونحن 
لسنا 3 صدد تأکید مشروعیتها أو عدم مشروعیتها؛ 
بالرغم من Lal‏ نعلمء مثل الجمیع. أن هناك شهادات 


row yl‏ والمجد 
المدنی... رؤيهة Aole‏ 








دوا 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 














منذ سقوط نموذج الدولة 
البيروقراطية الاشتراکیة, 
AÏ Log‏ من تطورات على 
الساحة الکونیة, rol slg‏ 
يبحث عن معهوم جديد 

للدولة المدنية 





ملف العدد 


تاريخية تثبت Le‏ فيه الكفاية مدی تأثير هذا الواقع 
في قهر الوجدان العربي بصفة «dole‏ فمن تصریح 
معاوية - الذي Ssh‏ آول ملك في تاريخ الاسلام - إلى 
خطابات Gl‏ جعفر المنصور المؤسس الثاني للدولة 
الإسلامية» ومروراً بخطابات حكام وسلاطين العرب 
على مر العصور الإسلامية» JS‏ هذه الخطابات كانت 
على نمط واحد 53 | ونهجاء وللأسف نرى بعض 
العلماء أو (الخاصة) كما تحلو لهم هذه التسمبة, 
هم من يؤيدون هاته الرؤية في تشكيل الخطاب أو 
العلاقة القائمة بين الحاكم والرعية» وذلك من خلال 
تأكيد آراء حاكمية عثروا عليها في كتب التراث الإسلامي 
دون أن يأخذوا بعين الاعتبار عامل الزمن والظروف 
التي ساعدت في إنتاج صياغتهاء ومن مثل هذه الاراء 
التي غرست في مخيال الفرد العربي من المحيط إلى 
الخليج هو الولاء والإذعان للحاكم حتى «لو جلد 
ظهرك أو أخذ مالك» وانطلاقاً من هذا التصور 
استخلص معظم فقهاء السلطة أحكاماً تتلخص في 
مقولة (جواز الإمامة بالشوكة) بطريقة ذرائعية تجيز 
استخدام النصوص المقدّسة لمرام سلطوية - دنيوية» 
نرصد هذه الآلية 3 معظم مدونات التراث الفكري 
المتأخرة نسبياً عن زمن الرسول الكريم تحت مسمی 
وجوب طاعة الحاکم المتغلب أو ما شابه ذلك» كما 
نرصدها Laf‏ في کتابات القاضي الماوردي الذي عاش 
في زمن الخليفة العب‌اسي القادر بالّه» فهذا الفقیه 
الحافظ Ls}‏ - من وجهة نظر الاصولیین- آکبر فقهاء 

الشافعية دون منازع» ففي کتاب «الأحكام السلطانیة» 
يقول الماوردي: بجواز انعقاد الامام بالشوكة (الغلبة) 
في معرض حدیثه عن تعریف الامامة وشروط تقلدها 
وكيفية انعقادها"» وقد كان وراء فتواه - فیما یظه ر- 
علاقته الملتبسة برجال الدولة العباسية من جهة»ء 

وبحکام بني بویه والسلاجقة الذین تعرف عليهم 
بوصفه سفيراً للدولة العباسية من جهة أخرى» هذا 
التصور المتأثر كما هو واضح بظروف sasl‏ وما 
اتصل به من اضطرابات وفتن» استقبله الإمام (أبو 
حامد الغزال) المتوق عام 0۰0ه- دون تمحبص فى آلية 
اشتغاله أو النظر في سبب انتاجه» ففي رد الغزالي على 
أثمة الشيعة وخلافته اله id ea Sealy aga‏ 
هل الامامة بالنص أو بالاختيار» قال لهم - فيما معناه 
-: «منصب الإمامة عند أهل السنة بالاختيار وليس 
«yal‏ والغزالي بهذا القول يريد تفنيد حجج الشيعة 
الإمامية التي طالما تقول بأحقية سيدنا (علي) بخلافة 


-١‏ حديث مرسل. انظر الحافظ الدارقطني في GES‏ «التتبع» VAY‏ والذهی في السير 
0 وابن حجر 38 «تهذيب التهذيب» 1٠١791‏ 
-Y‏ انظر «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للإمام الماوردي» باب عقد الإمامة. 





رسول الله من أي بكر وعمر وعثمان بالاستناد إلى حديثي 
(غدیر خم) و(المنزلة) وغیرهما من الأحاديث التي 
تؤكد على أن Lile‏ هو الخليفة الشرعي بعد الرسول 
الکریم, إلا أنّ الغزالي «تجاوز القول بالنص ‏ قول 
الباطنية. ال القول بالاختیار ( (الالهي) المباشر»" للتدليل 
على أحقية الخليفة العباسي المستظهر بالله. أي أنه 
واستناداً إلى مبدأ جواز انعقاد الإمامة بالشوكة PLS‏ 
pow‏ الواقع السياسي الذي حدث منذ تولي معاوية 
الخلافة:ء وكأنة آراد أن یقول: اذا کنتم (روافض)ء 
فنحن (نواصب) وتتصیب الامام عندنا بالقوة والقهر 
والغلبة. هذا التفكير ف الحقبقة لا يساعد على حلحلة 
القضية بقدر Le‏ يساهم في تعقيدهاء لو )3 عليهم 
الغزالي مثلاً بقوله: Ól‏ الإمامة ليست منصوصاً عليها 
صراحة في القرآن الکریم» فهي بذلك اختيار وشورى 
بين المسلمين» من منطلق أنتم أعلم بدنياكم» وطرح 
Lb‏ شرعية أو عدم شرعية خلافة أي بكر وعمرء 
لجنب نفسه مشقة تألیف الکتب والرسائل مثل GUS‏ 
«فضائح الباطنية وفضائل المستظهریة» الذي آذاع 
فيه آحادیث وتعالیم تؤيد الحاکم بوصفه dl Jb‏ فى 
الأرضء ناهيك عن الدعوة-غبر المباشرة في التحریض 
علی الاقتمال بين المسلمین من خلال شعار (من كان 
منکم الأقوی تجوز امامته). 


وفي القرن الثامن الهجري عاد (ابن خلدون) إلى تأکید 
مبداً جواز الامامة بالشوكة والغلبة» وعذر ابن خلدون 
$ تلك الفترة كان مقبولاً لو کان بدافع تأصيل الوحدة 
أو التعبئة لها بين الدویلات الاسلامية المتصارعة» OS‏ 
ارث آجداده الذین شغلوا 3 gat Vl‏ وتونس مناصب 
سياسية كبيرة كان دائماً براوده باعترافه شخصياً 3 
مذكراته المسماة: «التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 
elg‏ وبالفعل» لقد شغل (ابن خلدون) العديد من 
الوظائف السياسية والإدارية في كثير من بقاع المغرب 
العري والأندلس كان آخرها بمصر حينما تول منصب 
قاضي قضاة المالكية على أيام السلطان (الظاهر 
برقوق) لمدة ۱۵ عاماً حتى وفاته عام ۸۰۸ ه. 


هذه JLI‏ والنماذج التاريخية نقدمها هنا لیس 
بدافع الطعن في شخص (الغزالی) الذي Ls}‏ من آکبر 


pa -۳‏ حامد w) gal‏ «الخطاب والتًویل» منشورات المرکز GUI!‏ العریی» الدار 
البیضاء - المغرب» الطبعة الثانية ۲۰۵م. ص. ۳۳ 

-E‏ لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع انظر GUS‏ ابن خلدون «التعریف بابن 
خلدون» وکتاب آستاذنا الدکتور محمد عبد الكريم الواق «منهج البحث في التاریخ 
والتدوین التاريخي عند العرب» منشورات جامعة قاریونس - بنغازي» الطبعة الثانية 
۸م ص. YVE‏ 


۲۰۱۲ - (YY) العده‎ 





فقهاء الاسلام أو التشهیر بالفیلسوف التون‌سي (ابن 
خلدون) الذي قال عنه «لينين» ذات يوم: (ترى اليش 
في الشرق آخرون من أمثال هذا الفیلسوف)» وإنما 
نسردها في هذا المقال لتأكيد حقيقة واحدة كان لها 
الدور الأهم في إنتاج الآراء الفقهية المتعلقة بالحكم 
والسياسة في SLU!‏ الإسلامي» تتمثل هذه الحقيقة في 
تأصيل فكرة الإذعان للسلطة الحاكمة بالوعى العام 
من أن تحولت PASE‏ كلك عضوض.. ‏ 


المجتمع المدني والاسلام 


تأسيساً Le‏ ما سبق OL‏ الاسلام لم يكن منذ 
بداياته الأول يعترف بأي سلطة خلا سلطة الحاكم 
الذي يعد إماماً وقاضياً وقائداً أعلى للجيوش 
الاسلامية» وبالتالی فان فكرة تقاسم السلطة التي 
نیت عليها مؤسسات المجتمع Goll‏ لا توجد في 
الإسلام النظري أو العملي على السواء. لكن هذا لا 
يعني صعوبة تكوين مجتمع مدن بالمفهوم الغري في 
الإسلام حسب تصور منظمة (اليونسكو) التى تعرّف 
المجتمع Gall‏ على أنه «التنظيم الذاق للمجتمع 
خارج الإطار الحكومى والتجاري» »2 وهذا التنظيم كما 
هو مشاع يشمل المؤسسات غير الحكومية والنقابات 
العمالية ومنظمات العمل الخيري وغيرها من الهيئات 
التطوعية التي لا تستهدف الربح ولا تستند على روابط 
الدم والقرابة» وإنما تسعى بطرق سلمية إلى إحلال 
نوع من التوازن السلطوي من خلال تقليص دور الدولة 
في إدارة المجتمع وذلك للحيلولة دون الانفراد بالحكم 
المطلق. ومن هذه الرؤية التي تبيح فرصة المشاركة في 
الحكم SLE‏ الإسلاميين» وأقصد هنا الفئة السياسية, 
طالما تنكرت لهذا المفهوم لعدة اعتبارات أهمها 
عدم ملاءمته والفكر الإسلامي الذي يعطي للحاكم- 
وفقاً لقول الأئمة أمثال الرازي والتفتازاني وابن خلدون 
وغيرهم- الحرية المطلقة في إدارة الدولة عبر الجمع 
بين السلط الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية», 
بوصفه الإمام الذي هو واسطة العقدء ومجتمع 
الشملء ومهوى Jb GSI‏ الله في الأرض»» وبعبارة 
أخرى يقولون ÒL‏ الإسلام دين ودولة» وبناء عليه فانهم 
يرفضون أي محاولة لعلمنة الدولة المسلمة تحت شعار 
المدنية والتحدیث» بل يقومون في كثير من الأحيان 
بمهاجمة GUS!‏ والمفكرين والتصدي لمصادرة إنتاجهم 


وإصدار بيانات التكفير في حقهم...» مع أن الخلاف بين 


0- اليونسكو/ المؤتمر العالمي للتعلیم» داكار ۲۰۰۲ م. مداخلة السيدة مونيك فویلو, 
رئيسة لجنة الجمعيات المستقلّة. 
1- انظر رسالة المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين عام ۱۹۳۸م. 


ملف العدد 


الإسلاميين وأغلب العلمانيين كما يقول الدكتور محمد 
عمارة «هو خلاف حول المشروع الحضاريء أي حول 
الدولة الإسلامية وليس حول العقيدة الاسلامية...» 
لذلك GLS‏ معايير الحديث فيه والحكم على فرقائه 
ومقولاتهم Lail‏ يكون بمصطلحات الصواب والخطأ 
وليس بمعايير الإيمان والكفر»". فما بالك إذ ما عرفنا 
Si‏ الإمامة ليست أصلاً من أصول الدين ولا هی من 
اللابديات بحسب تعبير صاحب «غاية المرام في علم 
الکلام»...» ففي هذا الكتاب يقول الآمدي: «واعلم 
SI‏ الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من 
الأمور اللانذیات- آي من الضروريات الدينية ‏ بحيث لا 
يسع المکلف إلا الاعراض عنهاء والجهل بهاء بل لعمري 
Òl‏ المعرض عنها لأرجى حالاً من الواغل فيها»". 


صحیح هناك من الاسلامیین من یقول SI‏ فكرة 
الشوری وما تقوم به في النظام الاسلامي قريبة جداً 
من دور مؤسسات المجتمع المدني» ویستند آصحاب 
هذا الرأي على روایات متضاربة ومواقف غامضة 
حدثت في عصور الاسلام الأولى» وذلك من أجل تکریس 
مفهوم الاسلام السياسي ودعم النظرة السائدة المعبر 
عنها أحياناً بشعارات طوباوبة من قبیل «الاسلام هو 
«dal‏ أو الترویج لصلاحية النظام السياسي الاسلامي 
على أنه نظام واعد لكل زمان ومکان» لکن هؤلاء 
فاتهم أثناء هذه الحملة» SI‏ الشورى في الإسلام 
تكون في كثير من الأحيان غير ملزمة للحاكم» إنه 
يستشيرء والقرار في نهاية الأمر يعود له وحده: سواء 
كان القرار عملا بما أشار به أهل الشورى آم عملاً 
بخلافه» ناهيك عن Si‏ أهل الشورى غير مضبوطين 
Lai‏ في المنظومة الفقهية الاسلامية» «وإنما يجمعهم 
تعبير (أهل Jl‏ والعقد)ء والمقصود بهم كل من 

له سلطا ماق paral,‏ لیب أو اجتماعية أو دة 
ولكن دون تحديد لا للكم ولا للكيف ولا للجهة ولا 
للزمن...» ومن هنا كانت الأدبيات السياسية في PLY‏ 
لا تتعدی ذلك النوع المعروف ب «نصحية الملوك», 
وإذن فالنصح وليس الرقابة ولا الحد من السلطة هو 
الموضوع الرئيسي في الفکر السياسي في الاسلام»" وفقاً 
لهذه الحقيقة فان الشورى لا تقوم بدور المحاسبة 
والتصحيح في المسار السياسي للدولة كما هي لدى 
منظمات المجتع المدن في أنظمة الدول الديمقراطية. 


-V‏ محمد عمارة» «أزمة الفكر الاسلامي المعاصر»» منشورات دار الشرق الأوسطء 
الطبعة الأولى ٠199م‏ ص ۶۸ 

١09 زيدء المرجع السابق ص‎ gil نصر حامد‎ -A 

9- محمد عابد الجابري» «وجهة نظر نحو إعادة ely‏ قضايا الفكر gyl‏ المعاصر», 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الرابعة: بيروت/ لبنان عام ۲۰۱۱ ص. ٠١١-١١۷‏ 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 


Ù‏ فكرة تفاسم 

مؤسسات المجتمع 

المدني لا توجد في 

الإسلام النظری أو = 
العملي على السواء 











السبب الأساس الذي 
wal‏ إلى خلق الحدائة 
المجهضة كما یغول 
(برهان غليون) هو 
سياسة التلفيق التي 
سیطرت بدرجات 
متفاوتة على المشروع 
الفكري للنهضة 








ملف العدد 


في هذا Gli!‏ یقول plo!‏ محمد عبده - وهو 
من كبار الفقهاء المستنيرين فى العصر الحديث- أثناء 
حدیثه عن مشروع النهضة الإسلامية إِنّ «الحاكم ols‏ 
وجبت طاعته هو من البشر الذين یخطئون وتغلبهم 
شهواتهم ولا يرده عن خطته» ولا يقف طغيان شهوته, 
إلا نصح EI‏ له بالقول والفعل»ء ومن خلال هذا 
الاعتراف الذي يُعد تكراراً للآحكام التقليدية السابقة 
OL‏ الشورى في الإسلام لا تعني سوى طلب gly‏ فئة 
من الناسء وهم في الغالب الفقهاء والعلماء وأكابر 
القومء وبالتالي فإنها تختلف من gly‏ عدة عن 
الديمقراطية التي تكفل لجميع الناس على اختلاف 
أطيافهم حرية النشاط السياسي دون خطوط حمراء 
أو (يافطات) تحذيرية من السلطة الحاكمة» وبتعبیر 
ÒL Gal‏ الشوری غير. 
محمد عابد الجابري. 


۰ والديمقراطبة غبرء كما يقول 


إن آهم ما تقوم به المجتمعات المدنية» بغض 
النظر عن الارشادات والمحاسبة» هو تأکید حرية 
الفرد وضمان حقوقه في إنشاء الجمعبات lg‏ وادي 
وما رافقها من صحف ومجلات حرة لا تستند إلى 
أيديولوجية السلطة أو تطبل لهاء وهنه المزية لا 
یمکن توفرها ‏ المنظومة الفقهية الاسلامية المؤسسة 
Liig‏ لاراء وأحکام بعض الفقهاء حول طاعة الحاکم 
الواجبة ما دام في حظيرة الاسلام. 


y‏ شك أن مفهوم المجتمع Grol‏ استناد) إلى 
منهجي هیجل وماركس قد أهمل ولم يعد مرتبطاً في 
عصرناً الراهن بتصور ليبرالي أو اشتراي كما في السابق» 
فمنذ سقوط نموذج الدولة البيروقراطية الاشتراكية» 
wi Leg‏ من تطورات على الساحة الكونية» والعالم 
يبحت عن مفهوم جديد للدولة المدنية يعبر عن 
مجتمع المواطنين الأحرار أكثر منه تعبيراً عن نظرية 
سياسية معينة. ومن خلال هذا التطور يمكن لنا أن 
نتجاوز- بحذر- التصور الفقهي الاسلامي الذي يمنح 
الحاکم أو الخليفة المسوولية المطلقة آمام الله وحده 
وليس آمام من بایع وه Legh‏ أو Lays‏ ونستخلص 
بحسب الامکانات من النصوص الدينية ما یتوافق مع 
عملية المراقبة والضغط الديمقراطية التي تقوم بها 
منظمات المجتمع المدن من أجل شق الطريق نحو 
وضعية ديمقراطية حقيقية» وهذا بالطبع لن يتم إلا 
إذا نظرنا في النص القرآني والأحاديث النبوية بمعزل 
عن الازاء والتفسهرات الماثورة الق تة .من Aol)‏ 


۰- نقلا عن محمد عمارة» المرجع السابق» ص. VE‏ 





الذرائعية العائق الأساس في تعثر محاولات التحدیث 
لدی العدید من الحرکات الاسلامية المعاصرة. 


الاسلام والحداتة 


يُحَدٌ مصطلح الحداثة من الاشکالیات الفكرية 
والسياسية ‏ الخطاب الاسلامي على اختلاف تعببراته, 
ومن الصعب آن نعثر علی مشروع متکامل آو مقاربة 
واضحة» ناهيك عن تصور اسلامي یتفق وما جاءت 
به الحدائة على الأقل من الناحية النظرية» فجمیع 
المحاولات المطروحة فى الأوساط الثقافية ما هی الا 
اجتهادات فردية قام بها بعض المفکرین الاسلامیین 
الذین تأثروا بالحداثة الغريية والتحدیث اللیبیرالی الذي 
اجتاح العالم الغري pas OL!‏ التنویر الاوروی» وقد 
بدات هذه المحاولات مسيرتها في القرن العشرین» 
خاصة فى مرحلة ما بعد الاستعمار» حيث حدثت 
تحولات في بنية المجتمعات العربية التقليدية من ناحية 
نظمها السياسية وشكل الدولةء لكن هذه التحولات 
لم تحقق الحداثة كمشروع مستقل ومتكاملء لأنها 
آخفقت فى تأسيس البنية الثقافية الخاصة بهاء وعجزت 
في الآن ذاته عن Las!‏ البنية التقليدية الساتدة» وهذا 
يعكس بطبيعة الحال حالة التردد والفشل في امتلاك 
أدوات الحداثة؛ ولعل السبب الأساس الذي أدى إلى 
خلق الحوافة المجهيضة كما قول یه ان ساب ۱۳ 
هو سياسة التلفیق التي سیطرت بدرجات متفاوتة 
على الم‌شروع الفكري للنهضة» فأخذ طرف من التراث 
وطرف من الحداثة دون تحليل تاريخي نقدي لكليهما 
(bass‏ مسار حرکة الانتقال من الأتماط التقليدي ة 
إلى النمط العصي القائم على الاعتراف بالحقوق 
السياسية والإجتماعية والفكرية. 


لا جدال dL‏ من المشاكل الفكرية التي gle‏ 
منها الفكر الإسلامي اليوم تعدد المرجعيات في ثقافتنا 
Bpol soll‏ فهناك فرق بين مرجعية الفكر الفرنسي 
Site‏ ومرجعية الفکر الاتکلوسکسون» ونلمس هذا 
الاختلاف ليس في ميادين الفكر وحسب وإنما حتى 
في ميادين الفن ونقد الأدب. وق الوسع ملاحظة هذا 
التباين بصورة واضحة باستدعاء المعارك الأدبية الق 
حدثت بين العقاد (ممثل الثقافة الإنجليزية) وطه 
حسين (ممثل الثقافة الفرنسية) زمن الحقبة الليبرالية 
في مصر. 


-١١‏ برهان غليون» نقد السياسية: الدولة والدين» المؤسسة العربية للدراسات والنسزء 
ببروت» الطبعة الأولى AVI‏ 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 





öl‏ الوعي بأدوات الحداثة واستخدامها بذکاء في 
التراث الاسلامي یساعد في تفكيك البنی الميتافيزيقية 
المتمرکزة حول مقولات القدرية من قبل bb»‏ الحاکم 
یحکم pol‏ الله وارادته وانه إن ظلم فانما يظلم بظلم 


الناس... فهو ليس مطلوباً منه عدل في رعية ولا نظراً 


إلى مصالحهاء فهو إنما یفعل ما یفعل تحقيقاً لمشيئة 
الله" وغيرها من التعاليم الئ تؤيد حكم السلاطني ي 
عصور الإسلام الماضية. ووفقاً لهذا المنظور ليس من 
الممكن في الإسلام إنشاء كيان يتمتع بالقوة والسلطة 
بمعزل عن الأوامر الموحى بها من call‏ وبالتالي فان 
هذه الفكرة المتأصلة في التراث الإسلامي تتعارض 
وأشكال الحداثة التي تطرح الاختلاف والمشاركة في 
الحكم كشرط أساسي في العقد بين الحاكم والرعية. 


نعمء يوصف الحكم الاسلامي بالاستناد إلى التاريخ 
بأنه حكم فردي» ES‏ هذا التوصيف ليس Lae‏ نص 
عليه القرآن الكريم ولا Lal‏ النبوبة» ان نظرية الحكم 
في الإسلام هي قبل كل شيء خلاصة التأمل والتفكير 
والقياس في النصوص الدينية» قام بوضع قواعدها 
المنهجية طائفة من الأصوليين في أوقات مختلفة» أي 
«إنها قواعد للتفكير... ولا شىء يمنع من اعتماد قواعد 
منهجية آخری ISI‏ كان من شأنها آن تحقق الحکمة من 
التشریع في زمن معين بطريقة آفضل» "ء وهذا لایمکن 
حدوثه دون اکتشاف الحداثة داخل النسق الاسلامي 
كما يقول Jas‏ عبد الرحمن» وذلك من خلال 
التعاطي الكيفي مع النصوص وإعادة قراءتها بطريقة 
تستند إلى منهج التأويل المنفتح» فقراءة الآية الكريمة 


«وآمرهم شوری بینهم» مثلاً يمكن فهمها - انطلاقاً 


من عدم وجود قواعد محددة للمشورة - على «آنها 
تقضي بخضوع العملیات السياسية بما فیها الانتخابات 
والمجالس التشريعية إلى الشوری في المجتمع بأسره 
وعبر السکان البالغین جمیعهم»* على نقیض الفهم 
التقلي‌دي الذي يعطي امتیاز الشوری dita)‏ معبنة 
بالمجتمع» وقد ظل هذا الفهم لتفسیر الآية ‏ للأسف 
- هو السائد لعدة فرون». 


بناء على ما سبق يتضح bl‏ معظم الآراء 
ا القديمة التي تحدد العلاقة بين الحاكم 
والرعية مسؤولة عن عدم تكيف النظام الإسلامي 


۲- أحمد أمني» «يوم الاسلام»ء دار السزوق» القاهرةء الطبعة الاول» ۲۰۹ ص. 
۱۳۸۰ 

۳- محمد wle‏ الجابري» المرجع السابق» ص. W‏ 

-٤‏ على عبد poll‏ علاوي» «أزمة الحضارة اللاسلامیة»» ترجمة: عطا عبد الله» المؤسسة 
العريية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولىء ۲۱۱ ص. ۵۲۲۷ بتصرف. 


ملف العدد 


وفکرة المجتمع المدن» وهذا لا يعني Sl‏ الاسلام 
دين لا یقبل بهذا المفه وم الحدائوي» وإنما تجمید 
الرأي وقفل باب الاجتهاد الذي حدث في القرن الرابع 
الهجري بحجة Sl‏ الأولين لم يتركوا لنا شيئاً في شؤون 
الدين والدنيا مغاء كان له دور بارز 3 تأخر الإسلام 
عن ركب الحضارة المدنية التي اجتاحت الغرب OU]‏ 
عصر النهضة الأوروبية. 


وق الختام» يمكن Sl Ug Bll‏ أحكام الفقهاء وما 
رافقها من شروح وتفاسير مأثورة هي في نهاية الأمر آراء 
استخلصتها عقول بشرية في أوقات وعصور تختلف من 
نواح عديدة عن وقتنا الحالي الذي يتميز بإمكانات 
ورؤى لم تكن متاحة لهمء والحاكم سواء أكان خليفة 
أم غيره لا تجوز ولايته بالقوة أو الشوكة كما يقولون. 


ذوات 


(YY) sacl‏ حلمم 
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کونمماکالنارم IRS‏ 
الق قمه الىاختيال 


















ايا ءساوفذ اد أ نعدد ف اخواصأجعل بتي ای قوله ول واختلال 
كنب ot. og‏ اله الله تعالیعن تغصياهاف :لذ Abia‏ 
ا ایا Ss‏ ( ومنهاالتوجيه ) 
الثااث1)فالحذة 
a? AN va‏ التوحبه هوابرادا لكا[ م ةم 


لو جهینختلفین أى متاینین 
متضادین کالدح pally‏ کا وهم 
لبشار ن‌ردوفد آعطی وء 
لياط اعمه مرو وکان آعود 
وشرط عليه أن ءل حیث 
لابعسل انه قیص أمقباء فقال 





ا ادرب قر ندل فاه عبت وة ر Wears‏ 
رل کف أنت نات علیل o‏ سهرداموحن‌طو دل 


كر 
م رون لذن اد $ اه 
R)‏ سسس SG‏ — 


















الباحت المعربی jal‏ یس 
جنداری لمحلة «lgi»‏ 





بصعب الحدیث mogul‏ 

عن تصور متخامل وسوی 
لمفهوم المجتمع المدلن 
فن العالم العرین 


حدیثه عن موضوع المجتمع المدنپ, 

يشير الباحث المغربي الدختور إدريسا 

جنداري إلى موضوع أشمل منه . 

© © هو الدولة المدنية باعتباره نموذجا 

سياسياً يرتكز على أساس المواطنة لكونها 
تمثل واجبات الفرد وحفوقه, حيث تستقيم 
المواطنة على الحياة السليمة التي تقودها 
المنهجية الديمقراطية. من خلال العلاقة 
الخاصة بترشيد الاختلاف والتداول السلمي 
على السلطة. والفصل بين السلطات؛ Loo‏ 
يترك أثرأ واضحاً في خلق مجنمع مدني 
يساهم في تحقيق التداول الديمقراطي, 
فيحتل صدارة النقاش الاجتماعي والسياسي 
الذي يهتم بالدفاع عن الثوابت الديمقراطية. 


كما aĝ‏ الدكتور Blais‏ في هذا الحوار 
الذي U unaa‏ مجلة «ذوات» على حون 
مغهوم المجتمك المدني هو جزء من تصور 
فخري عام پرثبط بمنظومة الحداتة. حيث 
يعتقد الباحث آن الحديث عن تصور إسلامي 
للمجتمع المدني لا يمكن استبعاده بمعنی 
أن هذا التصور لا يعني أنه یناقض التصور 
الحداثي السائد حول مغهوم المجتمع 


المدني. فالتجربة السياسية والاجتماعية 
الإسلامية. هي تجربة Giro‏ انطلاقاً loo‏ 
يؤكحده آول دستور وضعه الرسول صلى الله 
عليه وسلم (ميثاق المدينة). من دون تمييز 
ديني أو عرقي. 


ويشترك الدكتور جنداري مك المفخر العربي 
عزمي بشارة في المقدمات المنطقية 
نفسها التي يتحدث فيها عن كون المجتمع 
المدني في مرحلة تشييده الأولى «تعني 
تحقيق الديمقراطية وليس مجرد إقامة 
المؤسسات الحديثة لموازنة البرلمان...؛ كما 
يتعق معه. بالضرورة: في GUI!‏ المترتبة 
عن هذه المقدمات Lai Qj‏ .لأنْ الحديث 
عن مغهوم المجتمع المدني يرتبط Was‏ 
بالحديث عن مفهوم الدولة المدنية التي 
تقودها المنهجية الديمقراطية. Lol‏ بالنسبة 
لمسألة استخدام المجتمخ المدني في 
قضية تقييم التوازن بين سلطة الدولة 
والهیئات الخاصة من جهة آخری, فيؤكد 
الدكتور جنداري على أهمية هذا المجتمع 
المدني ومنظماته وجمعياته في تكريسا 
الرقابة وتوجيه Ua Lu‏ وذلك من خارج 


ذوانت 
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اطارها باعتبارها اطارات 
سلطه Kisii!‏ وتعبر عن 
وعي المواطنین بالتزاماتهم) 
وواجباتهم وحقوقهم. 





ويرى الدكتور جنداري, في مسألة 
الانفتاح الثقافي والفكري على 
الغرب لبعض البلدان العربية Oh.‏ 
مساهمه المجتمع المدنپ في 
التنمية البشرية على المستویین 
المذكورين تبقى مسألة شحلية 
لا غیر, لأن بعض الإطارات الجمعوية 
مازالت تعيش بعض الغموض الفكري 
الذي لا يختلف عن الغموض الذي تعاني 
منه المجتمعات التقليدية إلا في الطبيعة 
والنوعية. هذا على المستوى الفكري Lol‏ 
على المستوى المعرفي فإنهما leo‏ يعانيان 
من الانحراف نفسه. فالانفتاح على الثقافة 
الغربية لا يعتبر امتيازاً يحسب لبعض الإطارات 
المدنية. بل ان المطلوب هو التسلة بوعي 
فخري Gory‏ بين خصوصيات الذات وضرورات 
العصر. ويؤكد الباحث أيضاً. في هذا 
الحوار. على الحاجة إلى وعي فكري AAU‏ 
في قضية خلق حوار وطني يساهم فيه 
المجتمع المدني لتجاوز الصراعات الاجتماعية 
والإيديولوجية التي تعيشها بعض البلدان 
العربية اليوم. 


وحول التجربة المغربية المتعلقة بحوار 
المجتمع المدني التي انطلقت منذ مارسا 
۵ يحدد الدكتور جنداري Lagu‏ أدنى 
لنجاح أي تجربة Giro‏ وذلك في شرطين 
أساسيين هما: شرط الممارسة السياسية 
المدنية الموظفة للمنهجية الديمقراطية, 
كتداول سلمي على السلطة. وكتعددية 
سياسية؛ وحذلك كربط لممارسة السلطة 
بالإرادة الشعبية. وشرط توفر روع الكتلة 
التاريخية Jala‏ المجتمه. 


والدختور uwal‏ جنداري كاتب وباحت 
أكاديمي مغربي في مجال الدراسات 
الاجتماعية. من موالید سنة ۸ ۱۹۷ بمدینة 
تازة المغربية, حصل على دبلوم الدراسات 


حوار الملف 


العلیا المعمقة DESA‏ من جامعة المولی 
(سماعیل سنة ۲۰۰۵, وبعدها انتقل إلى Hao‏ 
الرباط لمتابعة دراسته في الدختوراه بجامعة 
محمد الخامس, وكان بحثه حول الجذور 
الفحرية والاجتماعية Wal‏ المغربي الحديث 
تحت إشراف الدختور سعید WW‏ وقد 
توج هذا المسار بحصوله على الدختوراه سنة 
.)0٠‏ أصدر الدكتور جنداري كتابين: «المسألة 
السياسية في المغرب: من سؤال الإصلاع إلى 
سؤال الديمقراطية» (مؤسسة وجهة نظر — 
ط tog (IP‏ أجل مقاربة فكرية لإشكاليات 
الربيع العربي» (مؤسسة مؤمنون بلا حدود 
والمركز الثقافي العربي ‏ ط (F110‏ وشارك في 
كتابين جماعيين صادرين عن مركز المسبار: 
«الإسلام في آندونیسیا» طبعة AP‏ 9»منصات 
الميديا الجديدة والعنف wiol‏ طبعة 

۵ وهو أيضاً باحث مساهم في عدة 
مراكزبحثية (المرکز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات ‏ مركز مؤمنون بلا حدود - مركز 
المسبار). ui‏ العديد من الدراسات الفكرية 
في مجلات أكاديمية محكمة. 


* في إطار اشتغالكم في حقل العلوم الاجتماعية» 
يحضر اهتمامكم بالمجتمع المدني عفوفاء سواء 
من خلال استحضاره في آبحانکم في قضايا اجتماعية 
محضة تنعلق بالانسان المغربي» أو من خلال 
مساهماتكم الإعلامية والفكرية في العديد من 
المنتديات والمواقع والوسائل الاعلاميةء هل يمكن 
أن تقربنا أكثر من هذه المسألة بالذات؟ 


حینما نثير موضوع المجتمع المدي فإننا نستدعي» 
بالضرورة» موضوعاً آشمل هو الدولة المدنية» کنم وذج 
سياسي Sip‏ 5 على أساس المواطنة باعتبارها واجبات 
وحقوقاء oisg‏ المواطنة لا تستقيم من دون حياة 
سياسية سليمة تقودها المنهجية الديمقراطيةء في علاقة 
بترشید الاختلاف» والتداول السلمی علی السلطةء 
والفصل بين السلطات. ولعل هذا النم وذج السياسي 
والاجتماعي المدن هو ما GLa‏ كلا مع النموذج 
الشمولي للدولة» سواء اتخذت شكلاً دينياء أو عسکریاء 
أو إيديولوجياً منغلقاً. . من Obs Lib‏ مفهوم المجتمع 
المدن هو Ge: Ss‏ اسان خسن UN oll‏ التتداول 
الديمقراطي» لكنه ينعدم كلما انحرفت الدولة» 
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وانحرف معها المجتمع» نحو النظام الشمولی اش 
واجتماعياً. لذلكء يكون من الطبيعي جداً أن يحتلٌ 
مفهوم المجتمع المدن صدارة النقاش الاجتماعي 
والسياسي» وخصوصاً إذا كان هذا النقاش Lea‏ إلى 
الدفاع عن الثوابت الديمقراطية ضمن سياق سياسي 


عالم-ثالثي ناشئ» في علاقة بالتجربة المغربية Logas‏ 


والتجربة العربية بشكل عام. 


*في المنظور الإسلامي Bn}‏ المجتمع المدني 
على أنه يتكون ¿lasg‏ من نظرة الإسلام إلى 
الحياة المدنية بكل أبعادها: التاريخية والجغرافية 
والعمرانية والسياسية الاقتصادية..., وغبرهامن 
الأبعاد» لکنْ هذا المفهوم عرف الكثير من التشويه 
في الفهم والادراك» وذلك من خلال توجه متحبز إلى 
الرؤية المعادية للاسلام» فهل يمكن توضيح هذا 
الآأمر؟ 


Nol‏ مفهوم المجتمع Grall‏ جز من تصور فكري 
عام يرتبط بمنظومة الحداثة» ففي التجارب السياسية 
الماع ة ها قل الخواة ۶ نصح الحدويث عن 
هذا المفهوم» لكن من منظور Lins‏ المفاهيم لا نمانع 
آن یکون هناك تصور إسلامي للمفه وم Logas‏ وان 
مسألة التلقي عادة ما یتحکم فيهاء على المستوی 
الابستمولوجي» السنن الثقافي بتعبیر السيميولوجي 
(امبرتو إيكو)ء او تندمج ضمن رؤية العالم الخاصة 
بالمجموعة الاجتماعية والثقافية بتعبیر المفکر (لوسیان 
جولدمان). هذا لا يعنى أن التصور الاسلامی لمفهوم 
المجتمع المدني يناقض التصور الحدای الساتد حول 
المفهوم ففي مجال تاريخ الأفكار لا یمکن الحدیث 
عن خصوصية آرئوذوکسبة» بل ol‏ هناك تناصاً 
intertextualité‏ يجعلنا تفاعل Lalas‏ كما تتفاعل 
جمیع الثقافات» غير أنه من المطل وب والواجب أن 
نتفاعل باعتماد سنن (L)‏ الثقافية ورؤيتنا الخاصة 
للعالم. باختصار» الخصوصية تصور ابستمولوجي 
glg‏ ولیس رکاما إيديولوجيا یعتمد البطانة الوجدانية. 
هذا الوعي العلمي هو وحده القادر على تمکیننا من 
الخروج عن bil‏ رف الساند» ‏ النظرية والممارسةء 
بحيث لا ندعي خصوصية إيديولوجية موهومتة» وق 
الآن نفسه ننفتح على التجارب الانسانية من منظورنا 
الحضاري المؤسس إبستمولوجيا. 


* هل يمكننا أن نعرف ما هي الضوابط 
والمبادئ التي تحكم المجتمع المدني من المنظور 
الاسلامي آو على JYI‏ 3 إدراك بعض المفكرين 


ان مفهوم المجتمع المدني هو 
مكون أساسي ضمن المجال 
التداولي الديمقراطي, لکنه پنعدم 
كلما انحرفت الدولة؛ وانحرف Lago‏ 
المجتمع. نحو النظام الشمولي 
سیاسیا واجتماعیا 





الاسلامیین المنحازین إلى مسألة التفریق بين مجتمع 


كمقدمة منطقية» يجب أن نؤكد GI Vol‏ التجربة 
السياسية والاجتماعية الإسلامية هي تجربة مدنية 
بامتيازء وهذا ما يؤكده آول دستور وضعه الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أي میثاق المدينة» هذا الميثاق 
الذي بتحدت عن سکان المدينة ( (المواطنون) من دون 
أي تمييز ديني أو عرق» لکن هذا لا يعني أن التجارب 
السياسية الإسلامية اللاحقة حافظت على هذا الجوهرء 
فمباشرة بعد وفاة الرسول بدأت روح ميثاق المدينة 
تتبخرء وعادت النزعات القبلية والعرقية والمذهبية إلى 
الظهورء وهذا ماكان بهدد الحياة المدنية ال أسسها 
الإسلام في بداياته الأولى. حينما نتناول التصور الإسلامي 
الحديث لمفهوم المجتمع المدن» فإننا نجده يبتعد 
كثيراً عن روح ميثاق المدينة (مع بعض الاستثناءات 
القليلة)ء وهو بذلك يقترب أكثر من التصور السياسي 
السلطاني (نموذج الدولة السلطانية) الذي يميز بين 
المواطنين على أساس ديني ومذهي وعرق أكثر من 
استحضار روح المواطنة. لذلك Y‏ بد من تدشين عودة 
مبدعة إلى روح ميثاق المدينة» من منظور تقدمي - 
طبعاً - وكامتداد لذلك لا Ly‏ من نقد وتفكيك النموذج 
السلطان» سياسياً واجتماعياًء وخصوصاً مراجعة ما 
يتعلق بالمقومات الدينية والمذهبية والعرقية التي 
تحدد المواطنة» GY‏ المواطنة انتماء مفتوح يقوم على 
اسان الالتزام بالواجبات والمطالبة بالحقوق في إطار 
335« وضمن عقد اجتماعي ولیس انتماء Liss‏ آو 
مذهبیاً اوجرا 


* یقول المفکر العربي عزمي بشارة في کتابه 
«المجتمع المدنٍ»: S|‏ «مرحلة تشييد المجتمع 
المدني اليوم تعني تحقيق الديمقراطية» ولیس 
مجرد اقامة المؤسسات المدنية الحديثة اللازمة 
لموازنة البرلمان» والناجمة عن قصور الديمقراطية 
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على خلاف ما يروج: اعلامیا: 
استطاعت آحداث الربیع العربي, 
لأول مرّة في التاریخ العربي 
الحديث. أن تغرض الإرادة الشعبية 
كمحدد أساسي لممارسة 
السلطة 





والليبرالية» وهي غير قائمة أصلاً في الوطن 
العري...». هل تتفقون مع الدکتور بشارة 3 هذا 
القولء أم SI‏ الأمر مختلف من وجهة نظرکم ؟ 


طبعا نشترك مع الدكتور عزمي بشارة في 
المقدمات المنطقية نفسهاء ولذلك فمن الطبيعي أن 
نشترك معه في النتائج تفسهاء وهذا ما آکدناه ابق 
يجب آن ندرك bl (ewes‏ الحديث عن مفهوم المجتمع 
gal‏ يرتبط جدلياً بالحديث عن مفهوم الدولة 
المدنية التي تقودها المنهجية الديمقراطية» ولذلك 
يصعب» منهجياًء الحديث اليوم في العالم العربي عن 
تصور متكامل وسوي لمفهوم المجتمع المدني. لكن 
يجب أن نعترف GL‏ نقطة الانطلاق تم تدشينها مع 
الشرارة الأولى لأحداث الربیع العری» فعلی خلاف a‏ 
يروج» إعلامياًء استطاعت هذه التحداث» لأول مرة 
3 التاریخ gl‏ الحدیت» أن تفرض الإرادة الشعبية 
کمحدد آساسی لممارسة السلطة» وهکذا كانت بداية 
تراجع المحددات الدينية والعرقية والمذهبية» لیحتل 
محلها النضال الشعی المنفلت من أي عقال. ولعل 
هذه الب ذور الأولى التي انزرعت في التربة الاجتماعية 
والسياسية العربية» هي وحدها القادرة مستقبلاً على 
تأسيس مفهوم مدن للسياسة وللمجتمع کذلك» من 
خلال تأسيس تصور جديد لمفهوم المواطنة يستند 
إلى الالتزام القانوني التعاقدي أكثر مما يستند إلى 
معايير عرقية ودينية ومذهبية. 


* يستعمل المجتمع المدني من المنظور الغري 
كمفهوم وصفي لتقيبم التوازن بين سلطة الدولة 
والهيئات الخاصة من جهة أخرى, كيف يكون ذلك» 
أستاذ جنداري؟ 


- في als‏ «روح القوانين»» دعا مونتسکیو إلى 
الفصل بين السلطات (التشريعيةء والتنفيذية, 
والقضائية)ء وذلك لاحم JS‏ سلطة السلطة الأخرى 


حوار الملف 


وتحدٌ من إطلاقيتهاء BSI‏ الأمر لم يتوقف عند 
هذا الحدء بل Öl‏ تطور النموذج الديمقراطي الغري 
سيفرض سلطات جديدة تمارس وظيفة رقابية» من 
خارج الإطار الحكوميء ولذلك كانت الصحافة بمثابة 
السلطة الرابعة»ء وانضافت منظمات وجمعيات المجتمع 
المدن إلى قائمة السلطات الرقابيةء وذلك لأنها تمارس 
wg‏ من خارج إطار السلطات الثلاث (إطارات 
غير حكومية) لكنها تشارك» بصيغة غير مب‌اشرة» في 
delves‏ القوار الحكومي» من خلال مراقبته وتوجیهه. 
وهکذا تشک المجتمع المدن باعتباره سلطة الشعب 
التي تعبر عن وعي المواطنین بالتاماتهم وواجباتهم» 
وکذلك بحقوقهم تجاه الدولة. وهنا لا IL‏ أن نشير إلى 
مرجعية تأسيس مفهوم المجتمع المدنء في المجال 
التداولى الغري» فقد yu Sb‏ هذا المفهوم فى علاقة 
بالصراع الذي قادته طبقة البورجوازية الناشئة ضد 
السلطات المطلقة لرجال الدين والاقطاع» ولذلك 
حمل هذا المفهوم معه بذور النشأة وارتبط» طوال 
مسار تشکله» بالنضال من أجل تثبيت النموذج المدني 
للدولة. 


العربيبة» خاصة 3 انتشاره 3 العديد من البلدان 
التي تعرف بعض الانفتاح الثقاق والفکري على 
الغخرب» أن بساهم 3 التنمية البشرية على المستوی 
الفکري والوعي الثقاق؟ 


ف الحقيقة» إن ما gig‏ من انفتاح لبعض 
المنظمات والجمعیات disse!‏ في pass‏ التجارب 
a SaaS gel‏ مان العوب معل: المهریم توكس 
«...Qlid‏ هذا الانفتاج الشكلي يخفي sw‏ بعض 
الاطارات غموضاً فکرباء قد لا بختلف عن الغم وض 
الذي تعاني منه الجماعات التقليدية إلا في الطبیعة 
والنوعية» Lil‏ على المستوى المعرق فإنهما معاً يعانيان 
من الأاتخراق نفسه. بالنسبة ال الجماعات التقليدية 
فهي تحد من حركيتها المدنبة بالنظر لطبيعة تصورها 
المنغلق والنمطي للمجتمع» فهي ترید خندقة الجمیع 
ضمن تصورها الاجتماعي والسياسي وترفض أي تعددية 
أو اختلاف. هذا الخلل نفسه تعاني dio‏ بعض الاطارات 
المدنية التي تسعی إلى نسخ التجربة المدنية الغربية 
حرفياً في أوطانهاء فهي تستورد نموذجاً جاه زا وتفرضه 
على الواقع العري الاسلامي» من منظور استئصالي 
يسعى إلى استبدال الخصوصيات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية بنموذج مستورد بدعوى طابعه الكوني. 
ولذلك يتحول الانفتاح من مستوى التلاقح الثقاق إلى 
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درجة الاستلاب المدعوم خارجیاً من Bb‏ المنظمات 
الدولية العابرة للحدود» وهکذا يتم تهدید الاستقرار 
السیاسی للدول من طرف بعض الاطارات المدنية 
عبر دعم الاثفصال تحت مسمی الحقوق السياسية» أو 
تهدید الاستقرار الاجتماعي عبر استبراد نماذج اجتماعية 
جاهزة مثل: ظاهرة زواج المثلیین» وظاهرة الأمهات 
العازیات» أو تقديم تأويلات ible‏ للحقوق الثقافية 
واللغوية في القانون الدولي للتشجيع على الصراع 
العرق واللغوي في العالم العري. 


بإيجازء لا يعتبر الانفتاح على الثقافة الغربية في 
s>‏ ذاته امتي از بحسب yard‏ الاطارات المدنبة» 
بل SL‏ المطلوب هو التسلح بوعي فكري یجمع بين 
خصوصیات الذات وضرورات العصء وهذا بامکانه 
أن 135 من انغلاق بعض الجماعات التقليدية الى 
تسعی إلى bod‏ المجتمع ضمن تصور احادي» وق 
إلى استلاب ثقافي واجتماعي. 


* تابعنا العدید من المحاولات الجادة في بعض 
البلدان العربية التي تهدف إلى خلق حوار وطتي» 
خاصة في بلدان الربيع العري» فهل كانت منظمات 
المجتمع المدن 3 موعدها مع هذا الحدت» 
آم أنها لم تقدم شيئاً في Lb‏ الصراع السياسي 
والايديولوجي الحاصل بين آطراف الصراع؟ 


النجاح في خلق حوار وطنيء في دول العالم 
العريء هو في حاجة ال وعي فكري ناضج ولیس عبارة 
عن اجتماعات [usd‏ عن حسن النوایا. وعندما آتحدث 
عن الوعي الفکري الناضج فانما آقصد تحقق الشروط 
السياسية والثقافية الكفيلة بنشر روح الكتلة التاريخية 
داخل المجتمعات العربية» وذلك لن یتحقق, بالطبع» 
الا من خلال تأجيل الصراع الايديولوجي - كما دعا 
إلى ذلك الأستاذ محمد عابد الجابري - باعتبار GI‏ 
المنظومات الإيديولوجية السائدة ف العالم العرى 
تفتقد للأصالة المعرفيةء فهى جمبعها لا تتشغل 
بالإشكاليات الراهنة» بل تعوض ذلك باستيراد إشكاليات 
غريبة عن الواقع coolly‏ وتقود انطلاقاً من ذلك 
Lelo‏ بالوكالة. فالسلفي العري لا ينشغل بأسئلة 
dial)‏ بل بأسئلة سلفية قديمة يعمل على استرجاعها 
وزرعها في الحاضرء وهو Uis‏ يصبح مستلباً من طرف 
هذا الماضي الغابر. وانطلاقاً من التصور المعرفي 
نفسه» SLs‏ اللیبرالی واليساري العري لا ينشغل بأسئلة 
واقعه» بل يسعى إلى استیراد نم وذج الآخر (النموذج 


يجب أن نؤمن بانتمائنا للعصر 
الحدیث, لكن لنا الحق في 
معايشة راهننا من منظورنا 
الثقافي الخاصا 





الشيوعي ‏ النموذج الليبرالي الغري) ليس كمنهجية 
في التفكير والممارسةء ولكن كمذهب جاهز لا يحتاج 
سوى تقنية النسخ من الأصل واللصق في الفرع. 
وهذاء بالطبعء يخلق صراعاً ایدیولوجياً بين أطراف 
تفكر وتمارس بالوكالة Low‏ تعيب واقعها وراهنها في 
الآن نفسه. تأجيل الصراع الإيديولوجي يعني اجتماع 
مختلف الأطراف الإيديولوجية على معالجة الإشكاليات 
الاقتصادية (التنمية) والسياسية (الديمقراطية) المطروحة 
على الواقع العريء من منظور يستجيب للخصوصية 
الحضارية من cd g>‏ ومن جهة اخرى يستجيب TIH‏ 
العصر على مستوى التفكير العلمي والتعامل المنهجي 
مع القضايا المطروحة. وهذا المنظور ليس بالتوفيقي 
- كما يبدو - ولكنه منظور تأصيلي يسعى إلى استبطان 
الروح العلمية للعصر الحديث من زاوية الخصوصية 
الحضارية» Sas LS‏ مع تجارب دولية عديدة نقتصر 
منها على التجربة الصينية في علاقة بالفكر اليساري» 
والتجربة اليابانية في علاقة بالفكر الليبرالي. 


* ما تقييمكم للتجربة المغربية, التي انطلقت 
حول حوار المجتمع المدني dsi‏ وبالتحدید 3 
مارس ۲۰۱۵ الماضي؟ وكيف یمکنها أن تساهم في 
تغيير الرؤية السلبية حول المجتمع Grol‏ التي 
تحملها بعض فثات المجتمع المغربي حول المجتمع 
المدني بكل أشكاله؟ 


لنجاح أي تجربة مدنية»ء عبر العالم»ء لا بد من 
توفر الشروط الأدن» على JYI‏ وهما شرطان على 
jl‏ تقدير: 


قرط الساوبة: الساشسته. الم المع 
للمنهجية الدیمقراطية» کتداول سلمى على السلطة, 
وكتعددية سياسية: وکل لاف كربط لممارسة الشلطة 
بالإرادة الشعبية. 


شرط توفر روح الكتلة التاريخية داخل المجتمع 
(الاختلاف الإيديولوجي المستند إلى المشترك الجمعي 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 
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على المستوی الابستمولوجي). 


أظن él‏ هذین الشرطین غير متوفرین الیوم $ 
العالم yl‏ (مع ی ل 
الحراك الشوري السائد)» والتجربة المغربية جز لا 
how‏ من التجربة العربية ککل. لذلك» یمکن اعتبار Ol‏ 
التجربة الحکومية الق قادتها الوزارة المکلفة بالعلاقات 
مع البرلمان والمجتمع المدنی» pase Lous‏ الحوار 
Gboll‏ حول المجتمع المدن» هذه التجربة نجحت 
العدید من منظمات وجمعیات المجتمع المدنی» وما 
نتج عن هذا الحوار من نصوص قانونية. OS‏ ليس 
من وظائف الوزارة او الحكومة حتى توفير روح المجتمع 
«Grol‏ بل ol‏ ذلك يدخل ضمن الوعي الفكري السائد 
في المجتمع» وهو وعي غير مؤهلء اليوم» لبناء تصور 
مدن يستجيب لروح العصر الحديث. 
































* هل هناك بالضبط وصفة دقيقة يمكن 
اعتمادها في تأسيس مجتمع مدن رائد ومتقدم 
في خطابه وفي انشغاله حول قضايا المجتمع كما 
يحصل في الغرب؟ 


- في مجال العلوم الاجتماعية يصعب الحديث 
عن الوصفات الجاهزةء SY‏ الموضوع eles!‏ 
نسبي بامتیاز» بحيث تساهم الحركية والتحول 
في إخصاب موضوع الدراسة في کل حین» لكن 
يمكن الحديث عن إمكانية محددة من بين 
عدة إمكانيات متاحة. وفي هذا السياق 
تبقى للمقاربة الابستمولوجية قيمة في غاية 
الأهمية»ء OY‏ الحديث يجب A Soin yi‏ 
إلى الموضوع» من منظ ور ايديولوجي 
محسوم مسيناء بل الأجدى من ذلك 
أن نركز على آليات التفكير والتصورء 
ونحن بذلك نرکز» بصيغة غير 
مباشرة» على الممارسة العملية. 


هكذا يظل التفكير فى 
صيغة ناجحة لتجربة المجتمع 
«gral‏ في العالم العري» 
Lia)‏ بقدرتنا على بناء 
تصور منهجي» 3 التفكبير 
والتصورء یمتح من 
رصیدنا الثقاق الذي 





وفي الآن ذاته یمتح من المشترك الانسان» غلا 
وفكرياً وجمالياء وذلك لن يتحقق إلا من خلال قدرتنا 
على تجاوز المقاربات الفكرية الراديكالية» سواء في 
اتجاه الماضي أو في اتجاه حاضر الآخر. وأقصد هناء 
بخصوص موضوع المجتمع Gl «gall‏ المطلوب مناء 
البو لسن الاتقلذق عل اللذات مو متظور سل 
نكوصي بادعاء التميز والخيرية» BY‏ هذا لن يساهم 
الا ی خلق جماعات تقليدية منغلقة على نفسها في 
شكل جماعات طائفية ومذهبية متصارعة» و الآن 
نفسه ليس المطلوب مناء الیوم» نسخ تجربة الآخر 
من أصلها ولصقها في واقعنا بادعاء الكونية»ء SY‏ ذلك 
لن يساهم إلا في ترسیخ استلابنا تجاه الآخر الغري. 
يجب أن نؤمن بانتماثنا للعصر الحديثء لكن لنا الحق 
في معايشة راهننا من منظورنا الثقافي الخاصء ونحن Y‏ 
نمثل استثناء ف هذا الشآن» بل إن التجارب الدولي ة 
الناجحة» الیوم هي التي استطاعت تبيئة الحداثة 
من منظورها الثقافي الخاص, والنموذج الآسيوي یقدم 
LJ‏ ذروشاً غنية بالدلالات» سواء 3 اتجاهه الاسلامي 
(آندونیسیاء مالبزیا) أو في اتجاهه الهندوسي-البوذي 
(الصينء الهندء الیابان). l‏ 


دوا 
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بیبلیوغرافیا 
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۸ هیجل, أصول فلسفة الحق» ترجمة إمام عبد الفتاح «lol‏ مكتبة مدبولي» القاهرقء 1997 
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الديي وما يرمي إليه»ء وما ذلك الخلاف بين الفرق والطوائف 


| زال الصراع اليوم يدور حول المعنى الذي يريده النص 


والملل والنحل إلا تعبیر عن ذلك الخلاف القائم منذ نزول 
الوحي ال واا وم اق فد و ا في الأيام القادمة 
أيضاء إذ ol‏ الخلاف 3 معی z youl‏ ی نص - متوقع ومقبول Ov Lal‏ 
yal‏ لغة مکتوبة مقطوعة عن السياق» ولا یمکن LI‏ أن نعرف المعنى 
الدقيق الذي يريده المتکلم» والنص Less‏ كان أم بشرياً محكوم بقوانين 
ثابتة» والمصدر الإلهي للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين؛ لأنها 
صارت إنسانية منذ أن تجسدت في اللغة والتاريخ»ء وتوجهت في منطوقها 


ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي 
محد فالنصوص ثابتة في المنطوق» 
متحركة متغيرة في المفهوم» وقي مقابلٍ 
التصوص تقف القراءة محکومة ایضاً 
بجدلية الاخفاء والكشفا. ومن هنا 
ظهر في الدراسات اللغوية الحديثة 
حقل تحليل الخطاب» وهو يقوم 
على تأويل النص بمالا يهمل أي 
عنصر من عناصره» ov‏ الهدف من 
Rods val‏ رسالة» وهو هدف 
تواصلی» لذا فان أركانه هی: المتکلم 
والموضوع والمتلقي» إضافة لمتغیرات 
المکان والزمان والظروف» وق النهاية 
لا یوجد معن قطعي واحد ثابت 
لقراءة cual‏ وق النص الديني تصبح 
المشكلة أكبرء ذلك آَنْ مصدره الالهی 
يعطيه القدرة على الاستجابة لفهم 
المتلقي AV‏ محور الرسالةء فالخالق 
يريد أن یوصل رسالة للمخلوق» وهو 
الانسان» والانسان محکوم لظروفه. 


Òl‏ مفهوم تحلیل الخطاب الذي 
ish‏ من آعلی مستویات التأويل 
الیوم» قد تطور نتيجة لتطور 
النزاس Gl‏ اللقوة الحو ةة حب 
تحدت (دیسوسس) عن GA‏ اللسان 


النص الدینی: 





بقلم : د. یوسف ربابعة 


کاتب وباحث oul‏ 


والکلام» وقد فرق Login‏ من حيث المعنى وطريقة التحلیل» ثم جاء 
(بول ریکور) واصبح بتحدت عن مفهوم الخطاب. مقابل «اللسان». 
فالخطاب عنده هو التحقق الفعلی “OL‏ فهو آعم وأشمل من النص؛ 


- ینظر: سامی عبدالله, مجلة المجلة ۲۰۱۶ على الرابط: 
http://goo.gl/PQAsAj‏ 


-Y‏ پنظر: ريكورء بولء ( ۲۰۰۳ نظرية التأويل: الخطاب وفاتض المعنیء Ab‏ (ترجمة: سعید الغانمی)» الدار الببضاء 


وبيروت» المرکز الثقافي العری» ص ۱۵ 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 


SÍ‏ ذوات 


SY‏ فيه عناصر آخری إضافية» وهو الرأي الذي یتبناه (محمد مفتاح)"» في 
حين يرى (سعيد يقطين) yal SF‏ أشمل من الخطاب» فالخطاب عنده 
يرتبط بالجانب النحويء Ll‏ النص فيرتبط بالجانب الدلالي» ومنفتح في بنية 
أوسع؛ اجتماعية وتاريخية وثقافية؛» كما أنّ الدارسين اتفقوا على uaill Gl‏ 
يتحقق نتيجة سلوك لغويء Sly‏ مجال النص «eg tho‏ ويتنوع تمثيله؛ فقد 
يكون منطوقاً أو مكتوباًء ويتكون من ألفاظ منجزة"» ويرى علماء اللسانيات 
الحديثة Sl‏ هناك فرقاً بين الخطاب والنص, حيث يشير اختلاف مصطلح 
کل من الخطاب (Discourse)‏ والنص (Text)‏ في اللغة الإنجليزية إلى وجود 
دلالة مختلفة لكل من المصطلحین"» وتتعدد وجهات النظر في هذا 
الشأن؛ فبعض الدارسین يرى أنه لا فرق بين vall‏ والخطاب؛ وذلك OY‏ 
كليهما مرتبط بحقل الدراسات اللغوية» ويبحثان 
في Lull‏ والوظيفة لوحدات اللغة» وهناك من 
يرى أن النص غير الخطاب؛ فالخطاب پتشکل. مازال الصراع اليوم 
من مجموعة نصوص وممارسات اجتماعية»ء : : 
لقو لم عو a‏ ابكار كون المكني ادي 
والخطاب: عن dusk‏ القامبير والاجراءاتی. گزیده اللص الذيلي 
النظرية والمنهجية والأهداف» فالخطاب هو وما يرم ى QUI]‏ وما 
العملية الاجتماعية الي تکون النصوص متضمنة ELA‏ |رخلاف بین الفرق 
فیهاء وتحلیل Vall‏ جز من تحلیل الخطاب في 
البحوث الاجتماعیة". والطواتی والملل 
۱ والنحل الا تعبیر Uc‏ 
وید من التمييز بين التعامل مع تا وت لکلا القاكم 
على مستوى النص والتعامل معها على مستوى اه 
الخطابء فدراسة yal‏ تستلزم دراسة کل ملذنزول الوح يإلن 
الوحدات التبليغية المتماسكة من حيث التركيب Uog‏ هذا 
البناق» Lel‏ الخطاب فهو العملية المعقدة من 
التفاعل اللغوي بين المتحدئین والمستقبلین؟ ۱ 
ویری (Fairclough‏ آننا عندما ننظر إلى اللغة بوصفها خطابا وممارسة 
اجتماعية» فان ذلك يتطلب تحلیل العلاقات بين النص والاجراءات 
وظروفها الاجتماعبة المتعلقة بظروف السیاق والمتعلق بالظروف الأبعدء 
وبخاصة في التراکیب الاجتماعية والمسساتية» ولیس فقط بتحلیل ual‏ 
وعملیات الانتاج". 


۳- مفتاح» محمد» ( 1919م )ء التشابه والاختلاف» طاالمرکز الثقاق العری» ببروت» ص YO‏ 
-E‏ ینظر: یقطین» سعيدء (۲۰۰۱م)» انفتاح اللص الرواق: النص والسیاق» ط۲. المرکز الثقاق العری» الدار البیضاء» ص 
W‏ 
gal -0‏ زنید» (AYN) colate‏ نحو النص: إطار نظري ودراسات تطبيقية, طاء عالم الکتب للنشر والتوزیع» إربدء 
الأردنء ص ۲۱ 
1- ينظر: استيتية» سمير شريف (۲۰۰۰م) اللغة وسيكولوجية الخطاب» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» ص 
0. وعکاشة» agamo‏ (۲۰۰۲م)» لغة الخطاب السياسيء» دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرقء ص YY‏ 
V- Norman Fairclough, (\99Y) Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis within Discourse‏ 
Analysis, Discourse & Society, Vol. ۳, No. ۲, pp ۲۱۷-۰‏ 
A- R. Fowler,(\990), linguistic Criticism,oxford university press, pp ٩۰‏ 
q- N, Failclough,(\49-), Language and Power , London: Longman, p Y1.‏ 
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وحسب نظریات التحلیل اللغوي فان «الخطاب یفترض وجود سامع 
alo‏ هذا الخطاب. Law‏ يتوجه اللص إلى متلق غائب olila‏ عن طریق 
<del) all‏ أي Si‏ الخطاب نشاط تواصلي يتأسس Yoi-‏ وقبل كل شيء - على 
اللغة المنطوقة» بينما النض مدوّنة مكتوبة» فكما قال (روبير اسكاربيت): 
اللغة الشفوية تنتج خطابات» بينما الكتابة تنتج نصوصاًء él LoS‏ الخطاب 
لا يتجاوز سامعه إلى غيره؛ أي أنه مرتبط بلحظة انتاجه» Lal‏ النض فله 
ديمومة الكتابة» فهو يُقرأفي كل زمان ومکان» adeg‏ فكل منهما يُحدّد 
بمرجعية القنوات التي يستعملياء فالخطات محدود بالقتاة التطقية دين 
المتكلم والسامع وعليه ÒL‏ ديمومته مرتبطة Y Lag:‏ تتجاوزهماء Lil‏ النص 
فیستعمل adeg Le Loli;‏ فان ديمومته رئيسية 3 الزمان والمكان» 
وعلى الرغم من هذه الفروق إلا Lil‏ نجد من علماء اللغة ودارسیها من لا 
یف وق بين الخطاب والنص". 


الراجح لدینا أنٌ النص الدينى یندرج تحت ما pind‏ «النص» Sly‏ 
الأدوات التي يجب التعامل معه بها هي آدوات تحلیل النصوص, ذلك Lil‏ 
لایمکن أن نعرف سياقه ولا ظروف قائله» وان كان 
هناك إشارات تدل على أن بعض SLY‏ القرانية قد ان o‏ فهوم النص هو 
نزلت لسبب» وهو ما und‏ في علم التفسير «أسباب ا 
النزول» S‏ ذلك لا يسعفنا كثيراً في تعريض النص 2 مفهوم) حلي بما 
الديني لأدوات تحليل الخطاب» ومن هنا فقد رآی يتضفنه من مغاهيم 
نصر حامد أبو زيد أن مفهوم النص لا ينطبق حزئية, انبثق منذ 
بشکل دقیق على اللص الدينيء ولذا قال: إنني وان دش اس hae‏ له 
انطلقت في کتاب «مفهوم «at!‏ من اعتبار القرآن uail Aa!‏ 
«äi»‏ يمكن تأويله وفق إجراء ءات منهج تحلیل الأولى. التي تم فیها 
النصء باعتبار النض أساساً «بناء لغويًا» ثقافيا/ تدوين القرآن فى 
a‏ بت طورت code ee‏ 3 ال «المصحف» بترتيبه 
الاخبرة» Lol‏ بعد Shs!‏ ان مفهوم uail‏ پتضمن ie i‏ 
مفهوم RIESENIE‏ كما يتضمن مفهوم «الوحدة» الحالي 
القائمة على التناسق igl‏ للأجزاء» هذا فضلاً عن 
مفه وم «القصد» ثم يرى SI‏ مفه وم النص هو 
مفهوم JS‏ بما يتضمّنه من مفاهیم Bie‏ انبثق منذ اللحظة التاريخية 
«do!‏ التي تم Lyd‏ تدوین القرآن 3 «المصحف» بترتیبه الحالي» وتقسیمه 
إلى سورء يتضمّن JS‏ منها Logai‏ تنتمي إلى مناسبات تاريخية مختلفة!» ثم 
یحاول أبو زید أن يقرر إمكانية تطبیق Sigal‏ تحليل الخطاب باعتبار النص 
La Soul‏ لغوياء Js òl 3l‏ خطاب هو 3 النهاية «نض» لغويٍ. ومن 
هنا «تركيبية المنهج» المطلوب. وتحلیل الخطاب یوظّف التحلیل Spb‏ 
للنصوص, ولا يكتفي به؛ فاللغة في الخطاب تتجاوز دلالياً حدود العلامة 
اللغوية حين تحوّلها إلى Ladle‏ سميوطيقة". وهو يبتغي من ذلك الوصول 


-v‏ ينظر: yyl‏ بشرء النص الادي وتعدد القراءات» colt‏ مجلة نزوىء العددااء على الموقع الالک‌زوی: 
http://goo.gl/kfNDor l‏ 
gil -N‏ زید» نصر حامدء مفهوم النص, على الرابط: 
oPahVb/http://goo.gl‏ 
۲- المرجع السابق. 
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إلى التأويل» بوصفه المنهج الذي یخرج النص من هيمنة منهج المفسرين» 
ومن النظرة الأحادية الضيقة للمعنى إلى فضاء رحب متعدد المعانی» یقوم 
على فكرة الاختلاف ویستوعبهاء حيث بقول: هدف «التأويل» هو تحقیق 
الفهم العمیق للظاهرة» لكنّ هذا الفهم لا يجب أن يزعم لنفسه الهيمنة 
باأعاء الحقيقة النهائية» أو الصحّة المطلقة» فكل تأویل مشروع طالما 
پنطلق من التواضع وعدم ادّعاء الموضوعية المطلقة» الق لا وجود لها: 
ليست الحقيقة ‏ آقصد المعنی ‏ قارّة في النصوص الظواه رء وليست في 
عقل المفشر ووعیه» بل هي ناتج هذا التفاعل الجدل بين المفسر وبين 
النض". 


l‏ الدرس اللساني يدلنا على OF‏ اللغة ليست نظاماً فردياًء وإنما نظام 
جماعي تنتج فهمه الذاكرة الجمعية للناس, Sly‏ غايته اكتشاف حكمة 
واضع اللغة ونظامهاء ومدلول أي لفظ من الألفاظء ودلالة مصطلح من 
المصطلحات يتحددان بالسياق الذي تم فيه التلفظ Log‏ واستخدامهماء 
وهذا ما يبيح الكلام عن دلالية سياقية ترتبط بمقام emo‏ ومن هنا 
فان الاعتماد على التفسير الجزق للمفردات لا 
يمكن أن يعطي الدلالة الكاملة للنصء فهو يخص يعطى التأويل أىّ 
Sls) doll‏ منفصلة عن تراکیبهاء اي ان التفسير ۳ Tou.‏ 
هو علم معرفة مدلول الكلمة» ما التأویل فهو فرقل او طائعة الحف 
علم معرفة مدلول النصء ویمکن أن نستنتج YU‏ تفهم النص بما 
اشرق بیس متا IB‏ اقب Se Lee‏ پناسیها, ومن ثة 
يرى ان التفسير اعم من التاویل» واکتر استعماله es otas g‏ 
في BLADI‏ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأویل ف تعنفد ان فهمها هو 
Jlo ghel‏ وأكثر ما يُستعمّل في الکتب الحق, وما غيره الباطل 
الإلهية» والتفسبر يُستعمل Lad‏ وفي “Lage‏ 
فالتفسير Ll‏ أن يُستعمل في غريب الألفاظ کالبَحبرة 
والسائبة والوصيلة والحام» آو ف تبيين المراد وشرحه؛ کقوله - تعال-: $ 
LAI ly 2.35‏ وَآتُوا II‏ 4555 [البقرة: Lily Let‏ ق كلام مضمَّن بقِضّة Y‏ 
یمکن تصوژه إلا بمعرفتها؛ نحو قوله - تعالى -: tgl Lal}‏ زِيَادَة في 
45{ [التوبة: ۳۷]. وأمّا التأويل فاه سمل G5‏ عانياء دمر LSE‏ 

نحو (الکفر) المستعمّل تارة في الجحود المطلّقء وتارة في جحود الباري 

Lol‏ و(الایمان) المستعمل 3 التصدیق المطلق تارةء وق تصدیق دين 
gol‏ تارةء Lal‏ 3 لفظ مشترك بين معان مختلفة» ونحو لفظ (وجد) 
المستعمل في الجد والوجد والوجود". لكنّ البغوي يشر إشارة آکژ وضوحا 
إلى الفرق بینهماء فهو يرى SI‏ التأويل: صرف الآية إلى مع محتمل موافق 
Lal‏ قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب Gilg‏ من طريق الاستنباطء 
فقد pad}‏ فيه لأهل العلم والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية 


۳- المرجع السابق 

۶- ينظر: jac‏ بیشو على الرابط: 
¢z¥Mcb/http://goo.gl‏ 

0- الاتقان ئ علوم القرآن (۲۱۷/2). 
1- الرهان (۱۶۹/۲). 
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وشآنها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل"» ولعل 
من أوضح الأقوال التي تفرّق بين التفسیر والتآویل هي أن التفسیر ما 
كان راجعاً إلى الرواية» والتأويل ما كان Lesh‏ إلى Gab Ul‏ وفيه ترجيح أحد 
محتملات اللفظ بالدلیل» والترجيح يَعتمد على الاجتهاد» ويُتَوصّل إليه 
بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في Lal‏ العربء واستعمالها بحسب 
الشياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المعانی من JS‏ ذلك". 


وما بين التفسير الذي سار عليه القدماء وما زالت تتبناه الطوائف 
والفرق الیوم» وبين التأويل المطلوب» بون شاسع واختلاف كبير في 
المنهج» وعليه تترتب نتائج في المستقبل OY‏ الاعتماد على التفسير 
سيبقي النص في دائرته الضبقة» وهو جزء من الفهم المتحيز Slt‏ واحدء 
والتمسك به على أنه الحق وغيره الباطلء ES)‏ فهم الدين لا يكون بمعزل 
عن الواقع ومتعالياً علیه» بل هو معطى بشري ناتج من جدلية vad!‏ 
الديني والواقع", ولذا فهو يحتاج إلى التأويل Loggia‏ الواسعء الذي 
يدرس النص بوصفه متحركاً في الزمان والمكان» وبوصفه فضاءً مفتوحاً 
على «ol gail‏ بحسب الأدوات والمعطيات والظروفء Lao‏ يعطيه القدرة 
على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم» ولا يبقى معزولاً عنها بدلالة 
الکلمات ومعناها المعجمي والظرنی» Ov‏ الزمن متغير مهم في تاريخ 
الأفكار بل الانسان أيضاًء لكن يبقى أن نشير إلى Si‏ للتأويل محاذيره أيضاء 
وبخاصة في مجتمع Y‏ يؤمن بالتعددية» ولا يتخذها يخا فالتأويل يحتاج 
إلى مجتمع منفتح قادر على تقبل الآخر بوصفه يحمل وجهة نظر قد 
تكون صحيحة» وليس بوصفه عدوا يجب قتلهء ذلك أنّ التأويل يعطي 
i‏ فرقة أو طائفة الحق بأن تفهم النص Ley‏ يناسبهاء ومن ثم تعتقد 
Si‏ فهمها هو الحقء وما غيره الباطل» وتلك قد تكون مشكلة أكبر مما 
نحن عليه اليوم»ء ولذا SLE‏ أرضية قبول التأويل هي ثقافة وتعليم على 
وفق المنهج النقدي الذي يعظم ثقافة الاختلاف بوصفها رحمة للعالمين» 
وليس الخلاف توصفه سيقا Llas‏ على رقاب المخالفين. 


۷- مقدمة تفس البغوي» (€V\)‏ 
-\A‏ التفسر والمفسرون (YY/\)‏ 
19- البطوشء عمرء على الرابط: http://goo.gl/ZTmJgD‏ 
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هم صبح الأنترنت Lage‏ للغاية» إلى درجة أنه آصبح Lal‏ من المکتبات 
والمجلات والجرائد واخطر منهاء طبعا لمن یجید التعامل cas‏ 
| وليس للجمیع. ببساطة لأنه pay‏ تلك المکتبات والمجلات 
والجرائد كلها إلى بطنه الرقمية» ويزيد عليها كل ما يخطر على 
البال» وما Y‏ يخطر. كما أنه يتيح ما Y‏ تتيحه تلك المكتبات والجرائد 
والمجلات من قدرة على التصوير والفيديو والصوت الخ...» بل يتفوق 
حتى على وسائل الاتصال الأخرى الأكثر تطورا كالتلفزيون. فالآنترنت يتيح 
مالا تتیحه تلك الوسائل التى Y‏ يمكن أن Loses‏ مستقلة خارج أدلجة 
معينة أو تمويل أو توجية للرأي. 
بينما الأنترنت يتيح المجانية آولاء ثم 
الاستقلالية إل آبحد حدء الی تتخذ 
شعلا قرذيا Aas‏ وتا الم كن 
ممكناً من قبل» بحيث أصبح بإمكان 
الشخص إنشاء قناة dols‏ به وبأفكاره 
مقابل صفر درهم. والتحدث US Lone‏ 
يوم إلى کل مواطني العالم. إلى درجة 
آن كثيرين آصبحوا في غنى كامل عن 
مشاهدة التلفزیونء مكتفين بالجلوس 
أمام شاشة حاسوب أو شاشة هاتف 
لمشاهدة الفيديوهات وتصفح المواقع 
الإلكترونية والمشاركة ايضا بإنشاء 
صفحات خاصة بهم ومواقع بأسمائهم 
والتعبير عبرها عن آراتهم مهما بدت 
بسيطة وساذجة» والتوقيع على عرائض 
احتجاجية والانخراط في هموم الوطن 
وهموم العالم. هذا الأمر الذي لم 
تتحه لهم أبداً بهذا الشكل التلفزيونات 
العربية» ولا الحكومات العربية» ولا 
حت الثقافة العربية. 





يتيح الأنترنت أيضاً ميزة مهمة جداً / 
هي ميزة الفوضى الكاملة أو الفوضى بقلم : محمد بنميلود 
الخلاقة إذا جاز التعبير بتسميتها 
كذلك: هذه الم الق دو مستوجنة 
المحافظين الذين ألفوا الرأي الواحد والفكرة الواحدة والحقيقة الواحدة 
والمعيار الواحد والذوق الواحد والمستوى الفكري والأخلاق والمعرفي 
الواحد. لكنها ظاهرة إيجابية في حقيقة الأمرء ala‏ مع الوقت التعايش 
وتقبل الآخرين رغم التمايز والاختلاف» وبالتالي ثقافة الديمقراطية ليس 
كآلية تصويت عند الانتخابات» بل كثقافة وسلوك يومي. 


كاتب selig‏ مغري 


أصبح العرض الرقمي يفوق الطلبء وأصبحت الأدوات النقدية 
والمنهجية الكلاسيكية غير قادرة على المواكبة والفهم والتحليل العلمي» 
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فعوض أن يطور الدارسون والنقاد آدواتهم لفهم ما یحصل, للأسف 
يختزلون الأمر في جملة أو جملتین واصفین الوضع GIL‏ متصرفین 
أمامه كما يتصرف الفقهاء آمام الاكتشافات العلمية الق تهدد إيمانهم 
ومصالحهم» مرتدّين بعنف إلى أدواتهم النقدية والتحليلية التقليدية ال 
Lo»‏ قبل حقبة الرقمية والانسان الرقمي»» منعزلين بذلك ومعزولين داخل 
أبراجهم الأكاديمية الزائفة عن المجتمع وهمومه. 


هذا الزخم وهذه الثورة التكنولوجية سبّبت oli i‏ على مستوى JS‏ 
البلدان الناميةء أو قلن الأقل أطرت تلك التمرّدات وساهمت في تنسيقها 
39 تقل المعلفية اما إلى الجماهپر قبل ol‏ تتعرض GY‏ تحلیل» وقبل 
آن يتم السطو Lade‏ ایدیولوجیا. كان من الممکن أن تنتج تلك التموّدات 
أوطاناً آفضل لو Croc‏ الظروف ذلك لكنّ الظروف كانت ومازالت 
متخلفة بملايين السنين عن التقدم المبهر للتقنية» فعوض أن تستطيع 
التقنية تعرية الواقع» أصبح الواقع هو الذي يحاول تغطية التقنية 
وتحجيبّها وتنقیتها. 


انزلقت التمردات إلى أقصاها الطبيعي الذي 
T‏ ا و لسو 
تنزلق في اتجاه معاکس, في اتجاهها الطبيعيء ( Qu‏ الأنترنت ميزة 
ممکنات الافتراضء والاحتمالء والخيالء والثورة, 4 i.‏ 0 

laa dodo pb‏ هی ميزة 

اتیب ا رای .۳ ۳ ۳ 
جديدة تهدم کل شيء وتعید العالم إلى ما قبل العوضی الكاملة او 
اكتشاف الأنترنت» إلى عصور الظلمات. الفوضی الخلاقة 


إن كنت تبحث عن الحقيقة بلغة الواقع» كما 
هي في المرآة التي ترى فيها وجهك دون تنميقء 
فستجدها في الأنترنت» هادرة وصادمة كما هيء اما إن كنت تبحث عن 
sl‏ الواحد والفكرة الواحدة والعقيدة الواحدة والواقع المزوق فستجد 
ذلك ف القنوات التلفزية الرسمية والجرائد والمجلات الرسمية أو الممولة 
فقائل أجندات ظاهرة أو حف ة. 


لم يعد اليوم ممكناً التغاضي عن هذا العالم الجديدء هذه القارة 
السادسة العملاقة التي يمكن القول إنها أصبحت في رمشة عين أكبر 
قارة في olal‏ يستوطنها JS‏ مواطني lal‏ دفعة واحدةء بكلّ اللغات 
والثقافات والمعتقدات» قير خاضعة بذلك لمنطق الحقرافياء ولا لمنطق 
التاريخ» ولا للقوالب التقليدية للفکر. لم يعد ممکناً التغاضی عن هذه 
القارة الافتراضية» ولا السكن خارجها gb‏ شکل من SIAN‏ فلا بد لك 
Las‏ على الأقل من بريد إلكتروني یوصل القاصي والداني إليك ويوصلك 
إليه. 


لقد أصبح حريّاً بنا البحثء مثلاء عن مفهوم حديث للعزلة» في 


مقابل الحيوية والنشاط الاجتماعي الذي كان تعريفه واضحاً في الماضيء 
فقد کان من الواضح ol Í>‏ الشخص «المنعزل» غير الاجتماعي» هو 
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الشخص الذي Y‏ يقيم جسور تواصل واضحة ومباشرة على أرض الواقع 
مع آشخاص ga pile‏ ابتداء من آفراد عاتلته المحیطین Sly cds‏ الشخص 
الاجتماعي هو من ینجح في BIS‏ تلك العلاقات والعلائق والجسور بسهولة 
والتحکم فیها. E-S‏ التغيرات الجوهرية التي آحدثها الأنترنت في شکل 
العلاقات السوسپولوچية مين البشر وق فهمتا لمیکانتمات تلك العلاقات 
جعل هذه المفاهیم. بالاضافة إلى مفاهيم عديدة تتعرض لنقلات نوعية 
أو طفرات» مازالت مجتمعاتنا النامية عاجزة عن مواکبتها بدقة لتحدیدها 
ودراستها وفهمها والخروج عبر ذلك بنتائج تساهم في قراءة علمية جديدة 
للواقع المعاش تفید في الخروج من الأزمات التي تتخبط فیهاء وبالتالي 
التطور. بل Luso‏ الی وم اعتبار شخص خارج الأنترنتء وخارج بنية 
الأنترنت الاجتماعية الحديثة» مهما كان ناجحاً في ربط علاقات اجتماعية 
مباشرة على أرض الواقع» شخصاً معزولاً ومحدوداًء يعيش عزلة وانطواء. 


فالعزلة أصبحت مرتبطة بالمعلومة والمواكبة 
أكثر من ارتباطها بالأشخاص. إذ بمجرد ما تواكب 000 ۱ 
المعلومة وتتبع لأحدات وتعلق Lede‏ تصبح ,إل التغیرات الجوهريه 
شخصاً فاعلاً اجتماعياً تنتمي إلى نسيج اجتماعي التي أحدثها الأنترنت 
كبيرء رغم هلامية ذلك النسيجء وتفعل داخله فى Ü‏ كل العلاقات 
إيجابياً بسلوكيات اجتماعية محضة» حتی وان كان ۱ a‏ 
ses aali ER‏ ر السوسيولوجية بين 
والهدم. بل حتى على مستوی العلاقات المباشرة البشر وفي فهمنا 
مع آفراد تتفوق التقنية عبر الأنترنت» SY‏ احتمالات. لميكانيزمات تلك 
وجود آشباه یوافقون افكارك ومزاجك وتطلعاتك re‏ ۱ 
NS‏ اكبرعس لاف متا gS‏ لبك ال هده 
الواقع (بمعناه القديم). بينما يتحول الشخص غير المفاهيم, تنعرضا 
المنخرط في هذا الواقع (بمعناه الجدید)» إلى شخص لنقلات نوعية 
منعزل ومعزول يتحرك العالم بدينامية كبيرة بعیدا 
عنه» رغم نجاحه في ربط علاقات اجتماعية موفقة 
في محيطه المعيش الذي يتيح له إمكانات محدودة 
واحتمالات قليلة وانكفاء عن المواكبة والاتصال والتواصل الواسع غير 
الخاضع لشروط التواصل القديمة. 


يمكننا اعتبار النخب الرافضة للأنترنت لأسباب قيمية في الغالب» Js‏ 
أسباباً غير علمية وغير مقنعة» يمكننا اعتبارها في حقيقة الأمر نخباً معزولة» 
منعزلة» تحاول استرداد عروشها التي سقطت بسقوط أنظمة سياسية كثيرة» 
كانت ad‏ لها وتنتمي Lad!‏ بشکل أو بآخرء gag‏ ثقافية تقليدية تأسست 
في جوهرها علی: الحفظ والاستظهار الفقیه والمربد» السید والخادم 
الخليفة والرعية, الله والعبد» أكثر من تأسسها على النقاش والتشارك 
والتداول والاختلاف والحرية والمواطنة بمفهومها الحدیث. هذه النخب 
رغم مظهرها المتحرر» وكتاباتها التي تعتمد مراجع غربية ومصطلحات 
أكاديمية: ونظارات طبية cd ba>‏ الا أن أغلبها في العمق نخب محافظة, 
تسخر اللغة الأكاديمية لخدمة التراث والحفاظ عليه كبنية استبدادية 
متكاملة» لتكسبه بذلك التمويه اللازم» والاستمرارية لمدة أطولء بتحديث 
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مصطلحاته وخطابه بلغة علمية dail)‏ وبالتالي اضفاء الشرعية edule‏ عوض 
مواجهته بتفکیکه ونقده وتجریده من سلطته وقداسته» وبالتای القطع 
معه. 


هذه النخب في غالبها تنتمي إلى واقع الفساد السياسي والثقافي 
المستشري 3 مجتمعاتنا» الذي انتجها وساهمت ف انتاجه» واستفادت منه 
ومازالت تستفید die‏ عبر سلطتها (الرمزية داخل بنيته ومؤسساته وأحزابه) 
الموازية لسلطة الفقهاء في تبریره وتعضید كائزه. 


بینما الأنترنت الیوم هو في صالح الطبقات الفقبرة والمسحوقة 
والمقموعة غير المنظمة وغير الحزبية للتعبیر عن آراتها وللاحتجاج» آکثر 
Lao‏ هو في صالح الأنظمة وخدمها. رغم کل ما یشوبه من حمق وتطرف 
وتباین ورداءة من حيث الکم» على مستوی المضمون والذوق والتخلاق» 
رغم Lal‏ (المضمون والذوق والأخلاق) LES‏ نسبية؛ 
فشخص ملتزم Lins‏ مثلاً قد يرى في رقصة بالیه ۳ 
عهراً ورداءة lial‏ بينما قد یری شخص معاد الانثرنت اليوم هو 
للدین مثلاً أن آخلاق ذلك المتدین هي آخلاق عبید فى صالح الطبقات 
لیس الاء ثم سیری شخص آضر شخصا آخد ي رروقیرن والمسحوفة 
بینما الاخر يرى الأول هو العميلء ال درجة اننا لن ۱ 7 
نستطیع التحدید بدقة isale‏ وموضوعية مستقلة والمعموعه غير 


أيهم الرديء Sled‏ وأيهم المبتذلء وأيهم العمیل. المنظمة وغیر الحزبية 
وأيهم الانسان الكامل. ueil‏ عن آراتها 


سوى Lil‏ سنضطر لقبول التقنية كما هي وللاحتجاج, HAI‏ مما 
باعتبارها أمراً واقعاًء قبولها بسلبياتها وبأعراضها هو في صالة الأنظمة 
الجانبية» فليس من الممكن استهلاك الحدائة وخدمها 
بانتقائية» بل الحداثة بنية كاملة غير قابلة للتجزيء 
ولا للتفاوضء كما أنك لن تستطيع أن تطلب من 
Eto‏ يصبغ لك سقف بيتك ألا Abb‏ الأرضية BL‏ 
قطرة من قطرات الصباغة» Logas‏ إذا كان بيتك خرباً والصبّاغ متطوع 
يصبغ لك مجاناً. فكما يقول ماركس: «ليس لدى البروليتاري ما يخسره 
سوى قيوده». 


هذا الأمر ينطبق أيضاً على بعض الكثاب والشعراء التقليديين 
المعادين للأنترنت» والذين لا يعادون الأنترنت في حقيقة الأمرء بقدر ما 
یعادون» دون وعي منهمء التقنية والثورة والتطور العلمي والتحولات 
المجتمعية الکبری» وتغير الذائقة الطبيعي» عاضين بالنواجد على زمن 
ووعي تقليدي بالذات وبالعالم وبالفن انقرض نهائياً مع نهاية العالم 
بحسب تقويم المايا. 
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۳ بدو لمفهوم (الحقيقة المفتوحة) دلالة مختلفة ضمنية توحي 
)= بوجود حقيقة من نوع آخر» هي الحقيقة المغلقة» من قبیل 
os‏ الحقائق الرياضية کالعدد (واحد) الذي Lowie‏ نجمعه مع 
مثيله یصبح لدینا العدد (اثنان)» وکذلك الحقيقة المنطقية من قبیل 
SI‏ الكل آکبر من الجزء والحقيقة الفلكية Gi‏ الشمس تشرق من مشرق 
الأرض وتتواری نحو مغربها. فهنه الحقاتق وغبرها مما يصب § مدارها 
يمكن وصفها بأنها مغلقة, ومورد الإغلاق فيها أنها أصبحت من قبيل 
البدیهیات» ولذلك لا ker‏ الاغلاق Les‏ تا ولا Sy) (ear‏ إشكال فلسفي 
الا إذا تغيرت زاوية النظر. 


من سالف الأزمان» بدت الحقاتق mE =n‏ 5 5 
ss‏ الحفيقة 
منابع مفارقة؛ فعلی الرغم من تواتر سس 


5 
مَهمة الوحي الذي يبلغ الرسالة " سه 
السماوية بطابعها القدسي القطعي, حا 
إلا òl‏ طبيعة الحقيقة الدينية مضت 


Lede‏ شت أساليب الشروحات 


والتآویلات والقراءات المفتوحة» حتی ۱ 
أمسى للصراع بين المفتوح والمغلق ہیں جو ال 


فیها تاريخ انار ما اثار من مشكلات 


فكرية وميدانية سواء بسواء عبر 
الفقه والتفسير والتاویل للنّص GLI!‏ ۱ 
حامل الحقيقة الدينية المطلقة ق 


مصدرها. 


يبدو الانسان ککائن بشري 
هو الحقيقة الوحيدة المفتوحة في 
الفجوةء فاد كان هذا الكاكن مخلوقا 
BIW‏ مفارق» فان هذا الأخير 
خاطبه قائلاً له: اقرأء انظرء اسعء 
تعارف. وهكذا فتح الخالق للمخلوق 
البشري مجالاً للتفكير ومناحي لتوليد 





شري - بقلم : د. رسول محمد رسول 
حقائق آخری هي من بنات الصيرورة ا 
ولا کاتب وناقد She‏ 


كان الفیلس وف هیراقلیطس قد احتفی بالصيرورة» لكنّ دهوراً من 
الزمان بقيت (الصيرورة) فیها محط رذيلة في محاولة لنسیانها تحت مسمیات 
آخری ذات طابع ميتافيزيقي» حتى جاء الأمر إلى الفیلسوف الألماني فردريك 
نبتشه» الذي أت إلى نقد العقل بوصفه قيمة مطلقة Y‏ يستطيع إدراك 
حقيقة الوجودء ولهذا الفيلسوف وجهة نظر مغايرة للسائد؛ فالوجود 
الحقيقي عنده هو (الصيرورة) التي غادرها العقل البشري نحو الثوابت 
الداتمة التي تتوارى خلفها. ۱ 
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SÍ‏ ذوات 


Öl‏ الاحتفاء بالوجود COW!‏ والدائم والمطلق يبدو dad‏ مَهِمَة في حد 
ذاته» حيث يدل على عبقرية العقل البشري, وهو يبحث عن ثوابت تعینه 
على تفسير ما يجري» وهذا ما ترفضه المدونة النيتشوية جملة وتفصیلاء 
ومن دون حرجء لا سيّما آنها تعتبر مفاهيم من قبيل: الجوهر والعلية, 
والغائية» peg lily‏ ذلك Lao‏ سكه أرسطوطاليس في مدوناته كشرعة 
قيم عقلية ميتافيزيقية» تعتبرها تجليات للعقل» وهو يخوض غمار تأثيل 
وجوده المزاحم في التفكير البشري. 


دعونا Le Leas‏ يريد قوله نيتشه إِنّ الوجود الحقيقي هو الصيرورة» 
فلا بأسء ذلك SI‏ الصبرورة هي ما يجري وما یحدث في العالم الذي 
نعيش في كنفه حت إنناء وفي رکابه» نفرح aiig Fo‏ مرّات. وعالم 
الصيرورة هذا هو الوجود الحقيقي» لكن Le)‏ هو حقيقي) هنا لایقتصر 
على الصيرورة بحسب منظورنا؛ لوو بوصفه فكرة أنطولوجية لا 
يبدو أنه يزاحم أحداً من الناسء لذلك id‏ الشرط غير المطلق لكل 
ماهو موجودء وهكذا نفهمه لي لا نتناقض مع 
أنفسنا عندما نحتفي بالحقيقة المفتوحةء التي هي 
الصيرورة الدائمة للأشياء بحسب الأستاذ نيتشهء أي علی الرغم من تواتر 
إنها هي (ما يجري) و(ما يحدث) بوصفهما كونين ظهور الأديان الثلاثة 
مفتوحین على کل شيء في العالم» ومن ثم بوصفهما eee‏ ی 1 
وجوداًء ولکن لیس ذاك الوجود المطلق؛ لا المت تباعاء وانتهاء dodo‏ 
أو المتواري ولا المکشوف أو الظاهر كقوة مطلقة Lagi‏ إلا ان طبيعة 
قاهرةء إنما الوجود کشرط غير مطلق ولا مفارق أو الحقيقة الدينية مضت 


تراناء ههناء نتقاطع مع المشروع النيتشوي الشروحات والتاویلات 

القاضي بإلغاء فكرة الوجود Las‏ وبذلك نميل إلى والقراءات المفتوحة 
مناصق مواطنه مارتن هیدغر بأولوية التذكير ق 

الوجود كفكرة منسية» لكننا نمن OL‏ الصيررة هي 

فجود. حقيقي» سواء عبرنا نهر هبرافلیطس آم غرقنا 

قبه» آو تحاشینا Js‏ ذلك وجلسنا عند حواق موجودیته Lats‏ ما پجري» 

فالصیرورق ومن دون أن تكون مجرّد فكرة مطلقة» هي وجود لیس oll‏ 

نلغيه أو نواريه أو نحجبه أو نتناساه قصرا؛ وجود يمكن للحقيقة أن تکون 

مفتوحة فيه علن ذاتها وغبرهاء ولذلك تصبح الحقيقة ذات أرضية خصبء 


لقد كال نيتشه للعقل نقداً لاذعاء حتى Lang ode‏ وصنماء Leag‏ إلى 
تهديم كيانه» لأنه لا حاجة للإنسان إليه كونه يمثل Lbs‏ فادح الأثر. 
والرؤية النيتشوية Liga‏ مدعاة شك مُقلقء فإذا وضعنا (asl)‏ جانباء 
وعطلنا کل قدراته على نحو جذريء فبماذا إذن نفكّر الحقيقة المفتوحة 
بوصفها وجوداً؟ هل نفكرها بالحواس فقطء وهي مدعاة خداع مراوغ؟ Al‏ 
نفكرها - الحقيقة المفتوحة - بنزواتتا وأهوائنا أو عواطفناء وهو ما سقط في 
فخاخه عمنا نيتشه حد الهلوسة في أرذل عمره؟ 
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SÍ‏ ذوات 


في الواقع» ومهما تمادی هذا العم الجذروي (نیتشه) بنقد العقل» 

فإنه آبقی شيئاً لایمکن نكرانه» وهو ذلك sl‏ ¢ الضقیل Lael‏ فحن الف 

Laii‏ عقلنا البثري الذي لم يتمكن نیتشه نفسه من نفیه» ولكن حتی 

هذه (البقية) الفينومينولوجية تدعونا إلى التقاطع مع نیتشه؛ فالعقل 

البشري حقيقة آساسية غير مطلقة» لکنه ا مسوّغة آنطولوجباً دون NSS‏ 

منها Logas «go‏ إذا ما فهم العقل البشري بأنه 

ers ae oe‏ العقل الإنساني» S5‏ عزدما تصبح عوالم 

حقبقه مفتوحه في حد ذاتها. Be P‏ 

١‏ الصيرورة ULA‏ مو‌سسا 
لایمکن لعالم الصيرورة أو عوالم مايحدث علی فكرتي الوجود 

التعامل معه أو الشروع بذلك معه بعقل مطلق كلي ae‏ 

مفارق» قد یکون ذلك ممکناً من الناحية imil‏ طابعها الحقيقي 

- الفلسفية» لكنه لن یکون من الناحية الأنطولوجية الذي یسوم لها شرعية 

ممکنا؛ قعالم الصبرورة أو ple‏ الحقيقة المفتوحة وحودها كحقيقة 

لا وجود له من دون الانسانء هاته العلاقة المتوثبة ee‏ 

تجعلنا نقول Š]‏ عالم الحقيقة المفتوحة هوعالم معلوحه 

الانسان ذاته» ما يدلناء وبحقء على فكرة ól‏ العقل 

الانساني هو وحده الکفیل بالتعامل مع الحقاشق 

کعوالم مفتوحة» عوالم صيرورة غير سائبة ولا عبثية ولا غفل في وتيرتها 

اليومية» هو میلنا الدؤوب فیما نطلق عليه اسم (العقلانبة الانسانیة) في 

غير مکان من بحوئنا الفلسفية. l‏ 


Losic‏ تصبح عوالم الصيرورة DLS‏ مؤْسّساً على فكرت الوجود والعقلء 
فإنها نکتسب طابعها الحقيقي الذي Egy‏ لها شرعية وجودها كحقيقة 
مفتوحة بل تسوّغ لضرورات کیانها الحقيقي في عالم يع بحقائق مطلقة 
أمست اليوم موئلاً لقتلنا - نحن البشر - بمسمٌّيات تبدو واقعية لكنها 
مفارقة في جوهرهاء حقائق تصنعها أصوليات جذروية» دينية وغير دينية, 
باتت تعيش على استفراغ أمنناء وإراقة Liles‏ التي صرنا نفقدها على نحو 
مري في کل لحظة من حياتنا؛ حياتنا المرّة العيشء السوداء المستقبل. 
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ثقافة وفنون 


المحکی النفسی 
في روای 0 
«موسم الهجرة إلى الشمال» 


tag) | 


ااعلیے اف 









g~ 


| - في تعریف المحکي 
النفسی: 


يعود الفضل إلى الباحثة دوریت 
کون في وضع مصطلح: «المحي 
النفسي». وذلك بعد آن لاحظت 
jl‏ آغلب التسمیات التي تطلق 
على هذه الطريقة السردية» الأقل 
مباشرة» هي تسميات لا تكفي 
للإحاطة بالمشکل: هناك sg‏ 
الذین يعتبرون ذلك «وصفاً 
LS‏ فیسقطون $ č‏ التعميمء 
إذ یمکن لكل شيءِ أن یکون موضوع 
وصف cs‏ لا الحياة النفسية 
فقطء وهناك اولك الذین 
يستعملون عبارة «تحلیل oP‏ 
«Internal analysis‏ وهي عبارة 
خداعة وغيز كافية» OY‏ شقّها الأول 
يفترض وجود سيرورة داخلية في 
الذهنء ولا یفترض وجود do‏ 
يجري تطبيقها على الذهن من 
الخارج؛ وأمّا gal‏ الثاني فيضعنا 
آمام «تحليل» لا يفترض شيئاً عن 


\- Dorrit Cohn: La transparence intérieure, 
Modes de représentation de la vie psychique 
dans le roman, Trad. Frangaise, ed. Seuil, coll. 


Poétique, Paris, 1977 





ثقافة وفنون 


ذلك التنوع الکبیر 8 الطرائق الى 
يستدعيها وصف الحباة الداخلية. 

ولهذاء كان من الضروري وضع 
Lc‏ جديدة من اجل تحدید ما 
ينبغي LI‏ وصفه» ومن أجل jbl‏ 

السيرورة التي يخضع لها هذا 
الموضوع. 


وهكذاء Salles‏ النفسي» 
مصطلح نوعيٌّ 539529« لآأنه 
بلفت الأنظار إلى طرائق أساس 
ذات فعالية كبيرة في استكشاف 
الحياة الداخلية» لكنها الطرائق 
الى تلقی الکثبر من التهميش؛ SY‏ 
النقاد الذین یدرسون تیار الوعي 
في الرواية لا یعترفون بوجود هذه 
الطراشق الا بتحفظ SY‏ کل ما 
يمر في ذهن الشخصیات التخبيلية 
یصل إلى القارئ» في تصورهمء من 
دون وساطة سردية؛ وأا النقاد 
البنيويون الذين يستندون ال 
النماذج اللسانيةء فإنهم يهمّشون 
الوظائف المتنوعة التى يؤديها 
«gual Soul‏ لأنهم يختزلون 
العملية في مجرد خطاب لا مباشر 


ذوانت 
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«المحكي QAI‏ 
مصطلة نوعني 
وضروری, UU‏ يلغت 
الأنظار إلى طرائق 
wld Yul‏ فعالیة 
O45‏ ات 
الحياة الداخلیة 


وبالنظر إلى هذین الموقفین, 
نجد دوریت کون تُعَرّف المح 
النفسي 3 محي بضمير clI‏ 
بآنه: خطات السارد عن الحباة 
الداخلية لشخصية من الشخصیات 
PERENE EIRE‏ 
Lily .)۲۹-۸‏ عندما يتعلق SNI‏ 
Se‏ بضمير المتکلمء فان د. 
کون تفضل استعمال مصطلح: 
(YA edud) GI Soll‏ 
والأمر لا يتعلق بلعب لغويء إذ 
على الرغم من وجود تشابهاتٍ بين 
المحي بضمير الغائب والمحي 
بضمير المتكلم بحكم Í‏ العلاقة 
التي يقيمها ساردٌ بضمير المتکلم 
مع ماضيه الخاض هي العلاقة 
نفسها التي تكون بين السارد وبطله 
في Sow‏ بضمير الغائب» G13‏ هناك 
فروقاً جوهرية وبدهية لا ينبغي 
لنا تجاهلها وإهمالهاء لأثنا نجد 
هناك تحولاً عميقاً كلما انتقلنا من 
هذا المحك إلى ذاك"» كما Si‏ هناك 


-Y‏ وهو تحول ‏ تقول کون في ص۲۹ من كتابها المذكور 
أعلاه ‏ لا تأخذه المقاربات البنيوية بعين الاعتبار» فهذا 
جيرار جنيت» على سبيل التمثیل» لا يعالج بما فيه 
الكفاية مسألة الضمير السردي (الصوت السردي) في 
كتابه: «Figures Ill‏ وهذا ما توضحه شلوميت ريمون في 


۹۳ 


qg 


ثقافة وفنون 


وظف السارد هذا 
الشكل من المحخي 
النعسي في الروایه 
ليترجم لنا كيف كانت 
تتأسس معرفته الأولى 
لقاءاتهما الأولى 


فوارق تتعلق بطبيعة المسافة 


وامتدادها بين الذات والموضوعء 
بين LYI‏ الساردة Lily‏ الحدث. 


vaol. ۲‏ النفسی: 
أشكاله ومنغیرانه ووظاتفه 


۳۲ المحك النفسى غير التلفظى: 

إذا انطلقنا من رواية: موسم 
الهجرة إلى الشمال» ol S13‏ ملاحظة 
أساس ينبغي لنا أن نسجلها هي 
jl‏ السارد Lio‏ لا پدعي Por‏ 
SOI‏ والمسبق Ko‏ شيءِ يجري 
فى آذهان الشخصیات ونفساتها» 
وخاصة بالتسبة ال تلك الشخصة 
الغريبة المجهولة التي اکتشفها 
عند عودته» ولم يكن قد ترکها 
dsb‏ وهي التي تثير فضوله في 
الوقت الحاضر. ولم يكن آمامه 
من طريقة آخری لاستکشاف هذه 
الشخصية غير الملاحظة والانتباه 
إلى JS‏ حرکاتها وسکناتهاء إلى أقوالها 
وافعالها؛ lias‏ ما يجعلنا امام 
طريقة سردية في استكشاف ظاهر 
الشخصية وباطنهاء أو لاستكشاف 


قراءتها النقدية لهذا الكتاب: 

Schlomith Rimmon: Acomprensive theory of 

Narrative, Genette’s Figureslll and the tructur- 
alist study of Fiction, PTL, 1, 1976, p33-62, et 

p58-59 


الداخل من خلال الخارج» تسميها 
دوریت کون المحي النفسي غير 
التلفظي» SY‏ هذه الطريقة السردية 
هي أفضل وسيلة لبناء معرفة 
أولية عندما يجهل السارد کل 
شيءِ عن شخصية من شخصیانه. 
فهي طريقة تسمح له بأن بلتقط 
إشارات تميِّز duos itl‏ وبأن 
پلتقط علاماتٍ غير تلفظبتة, أي 
جسدية رک - سلوکیة» غالبا 
ما ale‏ هي نفسها is)‏ تفيض 
بالدلالات النفسية. 


وبالنظر إلى رواية: الموسم. 
öl‏ هذه الاشارات والعلامات 
غير التلفظية هي آول ما آثار 
فضول السارد العائد من ديار 
الغربة» وجعلته منذ اللحظات 


الأول یکتشف أن بالبلدة Lapi‏ 


حل بها في غيابه. فهنه العلامات 
غير التلفظية هی آساش السرد فى 
هذه الرواية» هي آساش البحث 
الذي سینخرط فيه الساردء ھی 
أساس المعرفة التي كوّنها السارد 
عن شخصية غريمه مصطفى 
سعيد. ولا بذ ol‏ نسجل òl‏ هذه 
الطريقة تفترض في السارد أن يكون 
قوي الملاحظة سريعاً في اكتشاف 
الاختلافات والتمايزات g>‏ 
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پستطیع» منذ اللحظات الأولى» 


أن ينتبه إلى plode‏ تميز شخصية 


مصطفى سعيد عن أهل البلد. 


disag‏ فاذا كانت رواية الموسم 
في افتراضناء تبدو كأنها في مجموعها 
or‏ یی هدرک ری نا 
یتیب ونر اش ول 
مصطفی سعید » فان المحي 
النفسي غير التلفظي هو الذي كان 
حضوره Lay‏ 3 آول محطات هذه 
المعرفة. فاللافت للنظر SI‏ السارد 
قد وظف هذا الشکل من المحي 
النفسيء لبترجم LI‏ كيف كانت 
gati‏ معرفته الأولى بمصطفى 
سعید في لقاءاتهما «do!‏ وما هي 
polis‏ الصورة التي حصل Lede‏ 
عن طریق حواسه (النظرء السمع 
أساسا) )» ولکن عن طریق احساسه 
وخياله أيضا؛ لنكتشف كيف يعمل 
Soul‏ النفسى عبر محطات أولية 
على جرد عناصر مثيرة ومستفزة 
صورة اولية عن الغريب موضوع 
البحث والمعرفة: 


فى البدايةء فى أول لقاء سبيت 
اد رد ab‏ عودته من دار 
الغربة» سيلتقط السارد ما فى 
علامات جسدية تجعله مختلفاً 
عن رجال بلدته: 


«... رجل ربعة القامة» وق نحو 
الخمسین أو يزيد قلیلاء شعر رأسه 
كثيف مبيضء ليست له لحية»ء 
وشاربه أصغر قليلاً من شوارب 
الرجال في البلدء رجل وسيم» . 


ثم ينتبه إلى علاماتٍ حركية ‏ سلوكية 
تبدو له Lats‏ تُضمر ما Y‏ تظهر: 
۳ الطیب صالح» موسم الهجرة إلى الشمال» دار 


الجنوب للنشرء سلسلة عیون المعاصرة» تونس؛ AIVA‏ 
ص۳۰ 


«... كان صامتاً كل gol‏ سألني 
وسألته. سألوني عن أورويا (. ۰ OS‏ 
مصطفى لم يقل شیتاء LB‏ يستمع 
في صمت. يبتسم Libel‏ ابتسامة 
sii‏ آنها غامضة مثل شخص 


حدث نفسه.»(الموسم» ص!۳). 


وتسدو هذه العلامات غير 
التلفظية (الصمتء الاستماع 
الابتسام) كأنها علاماتٌ سيميائية 
معناها لا يرتبط بالمظهر الخارجى» 
بل إنه يرتبط بالحياة الداخلية 
لشخصية مصطفى سعيدء La‏ 
علامات سيميائية تحيل على 
ENEN tag. (aaa‏ فحن 
هنا أمام سارد Y‏ عتبر المظهر 
الخارجی - الجسدي مستقلاً عن 
a Niel‏ الداخل للشخصية: كما لا 
يتعتبر حركات الشخصية وسلوکاتها 
الخارجية منفصلة عن حياتها 
الداخلية. 


ولنلاحظ كيف يعمل الساردء 
على تجنيد کل حواسه وكفاياته 
(دققتٌ النظرء نظرث edl‏ لاحظت 
أجل استكشاف البعض من 
حقائق هذه الشخصيةء» وقد 
يتعلق الأمر ب»حقائق» خارجية, 
جسدية ومظهرية (وسامة» رشاقة, 
جمال...)» وقد تكون أكثر من 
ذلك» yas GAS Love‏ 
العلامات الجسدية - الحركية 
عن خبایا هذه الشخصية, 
حيث يتأكد él‏ هذه äi hll‏ 
الأولى في بناء المعرفة قد تكون 
الأنجع والاخطر في النفاذ إلى أكثر 
الحقائق, المزدوجة والمتناقضة, 
سرية وخفاءً في شخصية مصطفی 
سعيد: «نظرث إلى dod‏ وعينيه, 
فأحسستٌ بالمزيج الغريب من 
القوة والضعف.../ ويتحدث 
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بهدوءء لک صوته واضح وقاطع 
/ لکنه ایتسم ف وجهي بدقة» 
ولاحظت كيف ab‏ الضعف في 
وجهه على القوة...» وهذه بعض 
col asl‏ الدالة من هذا اللق اء 
GLI!‏ بين السارد وشخصیته: 


«بعد هذا بیومین» كنت وحدي 
آقراً وقت القبلولة (. 
نحنحة» فقمت» فإذاه هو ees‏ 
(...). لم يغث عنّى أدبه الجمء 
فأهل بلدنا لا يبالون بعبارات 
المجاملة (...). Eads‏ النظر في 
وچ وهو مطرق. J) al‏ 
وسيم دون شك. جبهته عريضة 
«diay‏ وحاجباه متباعدان» یقومان 


)ل فرعت 


عا 


n 


آهلة فوق عينيه»ء ورأسه بشعره 
الغزير الاشیب متناسق تماما 


مع رقبته وکتفیه» daily‏ حاد» 
منخاراه ملیثان بالشعر. Lily‏ رفع 
وجهه آثناء الحدیث» نظرث إلى 
فمه canines‏ فأحسست بالمزیج 
الغریب من القوة والضعف 
في وجه الرجل, كان فمه lp Sy‏ 
وكات عوناة E‏ تخصادن 
وجهه أقرب إلى الجمال منه إلى 
الوسامة» ويتحدث بهدوءء OT‏ 
صوته واضخ قاطع. حين يسكن 
وجهه يقوى» وحين يضحك يغلب 
الضحك على القوة. ونظرتٌ إلى 
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ذراعیه» فکانتا قویتین» عروقهما 
نافرة» 3S)‏ آصابعه كانت طويلة 
رشيقة» حين يصل إليهما النظر 
بعد تأمل الذراع واليدء تحس 
بغتة كأنك انحدرت من الجبل 
ال الواقع ناد كنة اتيم ق 
وجهي بدقة» ولاحظت كيف طغى 
الضعف في وجهه على القوة (...) 
ثم رأيت الطیف الساحر Agcy‏ 
حول عينيه تماما كما رأيته آول 
يوم ...» (الموسمء ص ۲۲ -۳۲۱). 


وانطلاقاً من هذا النموذجء 
يمكن أن نحدد مجموعة من 
الخصائص التي تميز المحي 
النفسي غير التلفظي» نذكر منها 
بالأساس: 


Soll Si‏ النفسی غير 

ce‏ يستند بالأساس إلى 
المالفعظة والوضق كن هذا 
!559 لم يعد مجرد وسيلة 
خارجية للتزيين أو لإيقاف السرد 
وتمديد زمن المحي على حساب 
زمن الحكاية»ء فنحن» Sol‏ آمام 
وصف يودي دوراً مهما في أن 
Law‏ التقدم 3 محي بحت 
عن حقيقة هذا الغريب الذي 
حل بالبلدة؛ ونحن» انیا آمام 
وصف لا يسعى إلى أن يلف جسداً 


q0 


۹1 


SSN) 
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Loti] التن‎ 


000000 
PFO رواية‎ 


للشيء الموصوفء بل يريد النفاذ 
إلى ذلك الجوهر الداخلي المجشد 
للموضوع. فذلك الجوهر هو 
الغاية GU!‏ يجري المح tom dl‏ 
غير التلفظي وراءها. ١‏ 


ب. اللافت في مثل هذا النموذج 
أن المنظور الذي من خلاله 
يخضع العالم للتبثير هو نفسه 
موضوعٌ موضع تبثير؛ وهذا ما 
یجعلن ا امام شكل سردي وجدت 
السيميائياث السردية ومنطقٌ السرد 
عند كلود بريمون وجز كبيرٌ من 
السرديات (عند جيرار جنيت مثلا) 
صعوبات كبيرةً في التعامل معه؛ 
LV‏ في نظر بيير كليت أمام 
ب«المحى الفینومینولوچي" Récit‏ 
:phénoménologique‏ وهو Sew‏ 
يتألف من الکلام والادراك لامن 
الأحداث والوقائج» أي أنه مح 
موضوعه Ug Bl‏ والنظرٌ Y‏ الفعل. 
وهكذاء فإذا كانت الفينومينولوجيا 
(الظاهراتية) هي دراسة الطريقة 


€- Pierre Quellet: «Peinture aveugle, le prob- 
lème de la perspective dans le texte narratif», 
in: Le point de vue fait signe, ouvrage collectif, 
Prothée, Hiver - Printemps, ۱۹/۸۸, ع00-0م‎ (Prothé 
est un périodique publié par l'université de 
Quebec). 


التي یتقدم بها العالم نفشه إلى 
فهم الإنسانء Òh‏ ما يميز هذا 
النوع من المحي أنه يعمل على 
أن يتمظهر في صيرورته هذا الفهم 
نفسه: فأن تفهم الذات الأشياء 
يعني أن تدرك ذلك الادراك الذي 
يتحقق بواسطة الكلام والنظر. 
وبهذا المعنىء فهذا النوع من 
المح يؤكد على الروابط الوثيقة 
بين الفينومينولوجيا (الظاهرتية) 
وبين الهرمينوطيقا (التأويلية)» 
وذلك لسبب أساس: فالظاهرة 
هي كينونت - ناء أي SI‏ الظاهرة 
كينونةٌ تكون في علاقة بناء بإدراكنا 
وفهمنا؛ ولهذا فالظاهرة هي على 
الدوام تاویل. 


وإذا انتبهنا إلى الشخصية ‏ 
الموضوع في النموذج أعلاهء 
فسنجد آنها خاضعة لشبكة من 
القول والنظرء وما يصدر عنها 
من حركات أو مظاهر أو آقوال کل 
ذلك هو من تأويل کلام السارد 
ونظره» بشکل يبدو معه ون 
العام یقع تحت رحمة الکلام 
والنظر. وبهذا لم نعد آمام 
ذلك المنظور الساردي (نسبة 
إلى السارد) الذي cls‏ «واقعية 
موضوعية ذات ره متعالبة»: 
فنحن هنا أمام «واقعية ذاتية» لا 
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تهمل أهمية ذلك المنظور الذي 
تبنته Lil‏ السارد لحظة لقاءاتها 
الأولية بشخصية الغریب» خاصة 
Bly‏ هذه LY!‏ الساردة حريصة على 
مصطفى سعيد بكل امانة. 


ج - Lil‏ آمام نموذج يُثبت 
تفوق tou aul ifl‏ اللاتلفظيٌ 
على باق الطرائق السردية الآخرىء 
وخاصةً في تمثل المعيش الداخلية 
وتشخيصه؛ ذلك لأنّه الطريقة 
السردية الوحيدة التي تستطيع «أن 
تمنخ التعبيرٌ الفعال لتلك الحياة 
الذهنية التي تبقى من دون تلفيظء 
أي أنها تبقى غامضة وملتبسة»", 
اعتماداً على سارد نافذ البصيرةء 
ديه on‏ عمل سا 
صياغة ما «تعرفه» الشخصية من 
دون أن تعرف كيف عبر عنه؛ 
وهذا معناه أنَّ هناك مجالاً في 
المعيش الداخلي يكون في مسيس 
الحاجة إلى وساطة سردية تستطيع 
أن تستحضر الجسدّ والنفت في 
الوقت نفسه» وتستطيع أن تنطلق 
من الجسد وتتغلغل في دواخل 
النفسية» كما في هذا النموذج من 
موسم الطيب صالح: 


«لم أكن أحسبٌ الخبرَ 
سيقع عليه كما وقع فعلاً. BS)‏ 
ودالريسء الذي یبدل النساء LoS‏ 
يبدل الحميرء يجلش آمامي الآن» 
وجهه مربد وجفناه يرتعشان» 
وقد عض شفته السفلی حت كاد 
يقطعها. أخذ يتململ في مقعده, 
وينقر الأرض في عصبية بالغة 
بعصاه» خلع حذاءه من رجله 
اليمنى ولبسه عدة مراتء وكان 
يتأهب للقيام ثم يجلسء ويفتح 
فمه كأنه يريد أن يتكلم ثم 


يسكن...». (الموسم» ص AV‏ 


0- D. Cohn, Ibid, ۳ 


ومن Lio‏ یمکن أن نفترض Sl‏ 
المحك النفسي اللاتتفظيّ هو 
الطريقة الوحيدة التي 2 
مباشرة إلى ما تسميه دوريت 
کون ب»الأعماق تحت اللفظية»' 
للذهنء ويعني هذا أنها الطريقة 
السردية التي تمتد إلى ما وراء 
الوعي» على عكس الأطروحة التي 
يدافع عنها الكثير من النقاد 
الذین يربطون بين Sool‏ النفسي 
و»هيمنة الوعي»" »> OY‏ هؤلاء 
النقاد يفضلون طريقة المونولوج 
الداخلي» وهي في الواقع da sb‏ لا 
ترتبط إلا بالنشاط اللفظي للذهن» 
في حين ó‏ المجال الذي يمتد خارج 
الوعي وما وراءه Jla‏ ینفلت من 
التلفیظا» ووحده المحي النفسي 
اللاتلفظي يتمكن من النفاذ إلى 
هذا المجال الأكثر ثراءً والأكثر 
صعوبة في التمثل والتشخيص. 


وق اللقناء الثالث» سنلاحظ كيف 
سس طون هتم A deal‏ دق funds‏ 
الغریب, وکیف سیکون Small‏ النفسي 
غير التلفظي آکثر فعالية في وضعياتٍ 


أخرىء لا تكون فيها الشخصية ‏ 


موضوع المعرفة في كامل وعيها: 


«... لكنه لما وصل ال الكأس 
isi ALl‏ ببطء يمض الشراب 


مها وکا es.‏ ارقت 
عضلات وجهه. وغاب التوتر 3 


q- Ibid, ۶ 
من النقاد الذین يربطون بين المحي النفسي‎ -V 
هذا المحي هو الأكثر قرباً‎ Sl و»هيمنة الوعي»» ویرون‎ 
من الفکر الواضح والعقلانی» نذکر: فريدريك هوفمان؛‎ 
ومیلفان فریدمان» وایرفین ستینبرغ» من خلال الأعمال‎ 
الاتبة:‎ 
Frederik. j. Hoffman: Freudianism and the litter- 
ary mind, 10€, Baton rouge, ۱۹۱۷, ۸ 
Melvin Friedma: Stream of consciousness, A 
study in litterary method, New Haven, 1900, pO 
Ervin. R. Steinberg: The stream of consciousness 
and Beyond in Ulysses, Pittsburg, ۱۹۷۳, p YO\ 
YoY _ 
A- D. Cohn, Ibid, ۶ 


ثقافة وفنون 


وظطف! 
(وايته go‏ 


الشمال. | مس موی 


ومتغيرانم 
oo‏ 
ee.‏ اوالتباس 


آرکان edod‏ وأصبحت عيناه حالمتین 
ناعستين» أكثر من ذي قبل. القوة 
التي تحسها في راسه وجبهته daily‏ 
ضاعت تماماء في الضعف الذي 
سالء مع الشراب» على عينيه 
فى المقعدء ومدد رجلیه» وأمسك 
le‏ كا يديم Ces‏ فاه 
کماخیل ليء في آفاق بعيدة» ثم 
dled‏ سمعته كلو شعراً Lijdesl‏ 
بصوت واضح ونطق سلیم... 
بعد دلك» cogli‏ وهو ما يال 
فسا بالکاس بين «dows‏ وعیناه 
سارحتان فى آفاق داخل نفسه». 
[العوسون خر ۷ 


وهكذا يبدو من الواضح SI‏ 
اللقاء الثالث كان أكثر آهمية» OY‏ 
بانفلات اللسان» وبظهور قرائن 
جديدة في شكل فلتات اللسان 
تقکد الافتراض الذي انطلق dio‏ 
السارد منذ البداية» وظهرت 
قرائن مثيرة تعززه: «من الواضح 
انك شخض اخر غير ما تزعم». 
فقد كان اللقاء الثالث أكثر إثارة 
الذي كان يستمتع بشرابه» كان يتلو 
شعرا إنجليزياً. وكان ذلك كأنه فلتة 
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ao 


aowi 
لمناطق‎ 


so‏ الحیان 


لسان تفضح الوجه الاخر لهذه 
الشخصية؛ وانکارها لكل ذلك 
في اليوم الموالي (قال مصطفى 
سعيد للسارد في اليوم الموالی: 
«السکران لا وا ةز عل کلامه, 
[SI‏ کنت قلت lids‏ فه و کخترف ة 
النائم أو هذیان المحموم» ليست 
له قيمة»» (الموسم»ء ص (ELE‏ 
لم يكن إلا إنكاراً يؤكد الشكوك»ء 
SY‏ فلتة اللسان» مثل الحلم 
والهذيانء ذات قيمة كبرى على 
عكس ما ادعاه مصطفى سعید» 
Li‏ هي خطابات اللاوعي» هي 
التی تکشف الشخصية التخری 
(الحقیقیة) التي تخفیها شخصية 
الانسان: شخصية هذا الغریب 
الذي يريد من الناس أن يقبلوا 
منه وجهاً غير وجهه الحقيقي» 
لأسباب هي التي سيبحث فيها 
Seal‏ كيب یا 


۲ المحك الذاق الاستعاري: 

بعتتر المحی GILT‏ من متغيراتك 
Saal‏ النفسي التي استثمرتها بفعالية 
تلك المحكيات الأوتوبيوغرافية في 
رواية الموسم )3 الرواية ی سرد 
السارد مقاطع من حیاته» LS‏ يسرد 
مصطفی سعيد أجزاء مهمة من 
حياته). ول للمحي الذاتي» كما 


qy 


۹۸ 


للمحي «gu dill‏ متغیرات وأشكلاً 


فرعية» Lil‏ نقترح في هذا المقام 
التركيز على أكثرها فعالية في |ب راز 
البنيات الصغرى للمناطق النفسية 
التي تقع في ما shg‏ الوعي: إنه 
المح الذاتي الاستعاري. 


تفاجتنا رواية الموسم منذ 
صفحاتها الأولى» بهذا الشكل من 
أشكال المح الذاق: 


دخيلتي» فكأنني مقرور طلعت عليه 
الشمس.... قام بيني وبینهم Ege‏ 
مثل الضباب ول وهلة رأيتهم» لكن 
الضباب راح...». (الموسم» ص۲۹). 


واللافت للنظر هو هذا 
الحضور الافت للتشبیه 
والاستعارة في GIS Soo‏ موضوعه 
هو العلاقة العاطفية والجنسية 
التى كانت بين شخصية مصطفى 
سعيد ونساء لندن» وهي تشابيه 
واستعارات تسمح للمحي الذاتي 
بالنفاذ إلى بواطن الذات في علاقتها 
بالآخرء لنستكشف كيف كانت 
حياتها العاطفية والجنسية» كيف 
كانت تتمثل العلاقة الجنسية؛ وما 
هي آثار تلك العلاقة على نفسية 
الذات الساردة: 


«... أمسكهاء فكأنني أمسك 
سحاباء كأنني آضاجع شهاباء Bb‏ 
آمتطي صهوة نشید عسکري 
بروسي.. . أقضي JJI‏ سحام 
أخوض المعركة بالقوس والسيف 
والرمح والنشابء وفي الصباح SÍ‏ 
الابتسامة ما فتئت على حالهاء 
فأعلم a‏ خسرت الحرب مرة 
ار الو 0058( 


ولنلاحظ كيف يلجا المحي glll‏ 
إلى استعارات مرثية داخلية, أو إلى 
S5)‏ وأحلام dhs‏ هي dls‏ كانت 
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نضا فشا سن العالمر الكاجن 
فانها تصوره کما تتمثله الذات 
من داخل عوالمها الداخلية» وهي 
بذلك تسمح للمحي ols SWI!‏ 
تک ما تسميه دوريت كون 
ب»لحظات الرؤية» التي لا تخفی 
قيمتها إذا اعتيرناها نوافذ تسمح 
Ubh‏ مکثفة Sai d‏ عمیقاً 3 
استكشاف تلك الطبقات الإعلائية 
فى نفسية الشخصية وذاتيتهاء كما 
في هذا النموذج: 


BL آخری» ذلك الإحساس‎ Bo» 
الأشياء العادية آمام عينيك تصبح‎ 
غير عادية. رأيت نافذة القمرة‎ 
وبابها يلتقيان» وخيِّل لي أن الضوء‎ 
المنعکس على نظارة الرجلء في‎ 
لحظةٍ لا تزید عن طرفة العین؛‎ 
يتوهج توهجاً خاظفا كأنه شمش‎ 
في رابعة النهار. حين رأيت وجهه‎ 
قدرت انه في منتصف‎ cd اول‎ 
وهو‎ OMI الستين» ونر إليه‎ 
يستطرد في سرد ذكرياته البعيدة,‎ 
فأرى رجلا لا يزيد يوماً واحداً عن‎ 
(Wye الأربعين». (الموسم»‎ 


وبالنظر إلى نماذج عديدة في رواية 
الطيب صالح» يمكن أن نسجل 
Seal Si‏ الذاق الاستعاري 
يبدو کآنه طريقة تجعلنا ننشغل 
بالتشبيهات والاستعارات» أو الأصح 
Lil‏ ننشغل بالمحي في استعاريته 
وشعریته» فيتحول الانتباه عن 
الجريان الزماني «Soa‏ ويتأسس 
انحراف بالنسبة إلى تتابع الأحداث» 
فيجد هذا التتابع نفسه معاقاً في 
جريانه وسيولته. فهل يمكننا القول 
إن هذه الطريقة» التي تعمل 
Lal‏ على توسيع واقعة نفسية 
وتمديدهاء Lely‏ على تكثيفها 
واختزالهاء بواسطة الاستعارات 
والتشبیهات» هي طريقة تمنح 
gle! val‏ من الخصائص 
الأسلوبية ما يجعله GL‏ مُضاعَ فا 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 


بنوع من المحي تسمیه دوریت 
کون بالمحي - giall‏ وهو 
عليا في القراءة والتأويل غير التي 
يستدعيها المحي العادي الذي لا 
Lous‏ ال آدوات اللغة الشعرية, 


في الأحوال كلهاء يبدو أنّ تتابع 
الاستعارات والتشبيهات في المحي 
الذاتي يرتبط بضرورة ابطاء الإيقاع 
السردي من أجل إدراك الأنشطة 
الحيّة الق 225 الذهن. فالتشخيص 
الاستعاري للسيرورات النفسية يجعل 
وظيفة المح تمتد من تلخيص تلك 
السيرورات النفسية الممتدة جداً في 
الزمان إلى تمديد لحظات منعزلة من 
الحياة النفسية وتوسيعهاء وهذا هو 
ما يمنح Sell‏ الذاق الاستعاري 
أهمية کب برة» وذلك بفضل قدراته 
على إبراز البنيات الصغرى للوجود 
الإنساني. 


۳. يمكن أن نخلص إلى آن 
المح النفسيء في مختلف أشكاله 
ومتغبراته» من الطراتق السردية 
التي وظفها الطيب صالح في روايته: 
موسم الهجرة إلى الشمال بطريقة 
تسمح باقتحام أكثر المناطق 
غموضا والتباسا فى الحياة النفسيةء 
خاصة وأنها الطريقة الى تقدّم 
الشخصية الإنسانية» وهي تواجه 
ظروف وجودها اليومي بکل وعي» 
ولکنها في الوقت نفسه طريقة 
تكشف كيف تكون هذه الشخصية 
مسكونة بمخاوف ورغائب سرّية 
في دواخلها النفسية» فتبدو كأنها 
الطريقة الأكثر انشغللاً بهذا 
المجال المجهول والهارب الذي 
فيه توجد الجذور السرية لسلوك 
الأفراد والجماعات» وخاصة Louie‏ 
يتعلق الأمر Sow‏ نفسي غير 
تلفظيء أو بمحي SIS‏ استعاري» 
أو بمحي الرؤى والأحلام وأحلام 


Cu 7‏ كد لل ا DE‏ 
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Golds‏ وفنون 





بقلم : سامي عبد العال 


الطوفان والفن 


UO 


لوحات الفنان الليبي آبو شويشه 


9 وخذ الفنانْ Ley‏ سحبقة في إعادة تشکیل 
و E‏ 
@e‏ _ الفنية تحتل مسرخ N‏ 
بالتالي» 43 رغبة هذه التي توازي تفاصیل الکائن وزمنه؟ 
هي رغبة عمرها بعمر الفیروسات داخل أديم (تراب) 
الأرض. زمن الفبروس بمساحة آعمار الکاتات» AY‏ 
بتحور ازاء تقلب الح وال المُناخية» ویامکانه «التشكل 
والتکیف» sual ice‏ الظروف تدميراً لواقعه. ريما کن 
his Wie‏ أو OLS‏ أو ثمرة أو قشة أو يرقةٍ أو حبة 
aly‏ مسرن ساك ار (ESOS intra‏ 
الزمن الواحدء ويطفو يوماً ليلوّن قطاعاً من الحياة. 
فالفپروس لقاح Gas‏ لرسوم الطبيعة وانتاج الالوان 
ومطاهرها الحية. 


غرق العالمم 
الفن LS tall‏ عند gl‏ شویشه فيروس العالم 


-١‏ رضوان gil‏ شويشه آدیب وفنان تشكيلي ليي» کتب القصة القصيرة والشعر والمسرحية 
الاك كلف رکا عر سس الال له وت ول اه ام امرف 
بريطانياء المغرب» إسبانيا. ومثلما أخذه التجوال عبر هذه البلدان كانت له حواراته مع 
مبدعين عالمیین آمثال لويس بورخیس» وخوان دي لوكاء وداريو 98« وشيمسي هيني 


yw هو فبروس لطوفان‎ aesthetic virus lL 
ظافة الطبیعة ومخاضها. ألم تسقط‎ Li pao «Lal 
الكائنات قي عتمة (تراب) الأرض» 3 حمأة الخطایا؟‎ 
ما من کائن إلا ویحمل خطيثته على راحتيه»‎ oil 
إلى القيامة).‎ ui) قيامياً‎ Lag si لکن 0 سكا‎ 
باللاهوت كان غضبٌ الله حيال شرور الناس سبباً ماورائياً‎ 
لحادثة الطوفان. ثم كانت سفينة نوح التي آقلت ما‎ 
نجامن العالم ارق زوجین بجوار زوجین. جری‎ 
Fo ذلك 9 الزوجین وعد كوني بتکوین المستقبل‎ 
افتتحت‎ LAY الطوفان حادثةٌ آفرزت الحياة والآخرةء‎ 
تارا للإنسان. . من ثم جاءت السفينة لتمخر عباب‎ 

NN I de lbs 


لیس فار ان شويشه بين الطوفان 
والفن. كلاهما تشكيليان: الأول شكل العالم ونحت 
lo‏ لمجری الزمن والحقاخق بريشة الخالق» ما 


والطیب صالح» وعبد الوهاب البياتي والفنان فرنسیس بیکون. تُشرت موّلفاته بالانجليزية 


قبل العربية» مثل مجموعته القصصية (ملك الموت the king of death‏ دبلن (avo‏ 
ومجموعته dogo)‏ حب إلى غرناطة) التي ترجمت إل الاسبانية ثم (الشعب الخفي (BVA‏ 
بدأ الرسم التشكيلي خلال مرحلته المتأخرة من مسبرته الابداعية. 


اعد (YY)‏ كم 


ثقافة وفنون 


الفن التشكيلي عند أبي 
شويشه هو فيروس لطوفان 
josy‏ الأشياء مسرباً طاقة 
الطبيعة ومخاضها 


الثاني فرسم مجالاً لتردّد الطوفان الروحي كلما مازج 
القبح أنفاسنا. الطوفان في التاريخ حادثة فنية» والفن 
سیکون EN‏ حادثة طوفانية dub‏ مواد كانت". لذا لن 
يبلغ Gall‏ مرامیه دون هدیر طوفاني لا يبقي ولا یذر. 
a5‏ شرر ol‏ حرارية ستحرق العالم» فمعظم obl‏ 
من مستصغر الشرر. هکذا isi‏ الطوفان فرشاة dd‏ لا 
Oe‏ ال (Ere‏ لا وا را مان 
والنهار والأثير Cai‏ حیث ستژق فضاءاث الرسوم 
lI MM‏ 





الاستفهام واضح: ماذا لو غضب الفنان 
کائناته ال ستتم (النجاة) فنبا؟ لماذا یکتب 
gal‏ شويشه سفر الروح بالاغراق TI‏ الفن مسکون 
بالاشتغال عل صلب الاشیاء لن يفوت فرصة» أدن 
فرصة» dey‏ صياغة الكون. لوكان موقعه اختياراً لزج 
الفنان بنفسه Ll‏ م واقفاً ع آسرار الموجودات. 


من نم كيف تصنع الفرصة رحلة عبر التاریخ في 
فنا رال ان 


لهذا yoYI‏ عدة احتمالات: 


pastas‏ حالة العالم ô‏ زسوم وتکوینات 
يراها ana‏ لمعرفة آبعاد الأزمة. 


- پنحتها بحسب آهوائها في Lal‏ حيث 


-Y‏ ارتبط الطوفان رمزياً بالتطهر والعودة والانشاء. وبحکم آیقونته المائية كانت دلالته 
قابلة للاتساع Least‏ فالماء سائل شفان ووسيط بالغ السحر والصفاء» وحين يذكر یتعلق 
بالتجدد والحياة» سواء أكانت دنيوية أم آبدية. جری استعماله كرمز ثقافي وفني وکونی 
ومقدّس فى آغلب الثقافات من بابل إلى الفراعنة» مروراً بالیونان» ولیس انتهاء بالثقافات 





الشركة الللهية كدوك ون alas‏ العغافة وه وال اکى ار پتشکل بها الحبز الزماني والمکاني. 

ثم تصبح ded‏ علاقة din‏ وبين عناصر الكون. فمثلاً الإيقاعات القمرية (الضوثية) والمائية ٠‏ - يتخفى كما يتخفى لاعب uhl‏ وراء 
أوركسترالية يجمعها مصير واحد» فهي تأمر بالظهور والزوال المرحليين JS‏ الأشكالء را es‏ ار اه ال 
eer ees‏ بر pons‏ را سس ل الى 
جان صدقة» رموز وطقوس, دراسات ن المیئولوجیا القديمة» ریاض الربس للکتب es‏ کا ae‏ 
والنشرء 1۹۸٩‏ ص YT‏ ستغبها» لیقول للمتلقی: إليك ما ارجوه. 


1 (YY) ous 











- يترك الفنان الکائنات $ آخطاتها (وجودها)؛ 
ولو كانت جمیعها مولودة من النور. 

- قد يعابث الأشكال LI‏ لها مساحة اللعب 
الفنى. 


راوغ gl‏ شويشه الاحتمالات السابقة لیمکث ف آوج 
الطوفان» لم تكن مهمته SLA!‏ العالم OY‏ هذه مهمة 
eE‏ بينما الفنان خالق جمالي» فاعل 
بقوی dls‏ له حيل خبيثة ا الانسان؛ Gl‏ 
يدانه امام ۰ هنا قد SL‏ نسخ الطوفان کرد Jad‏ 
معک وس للحرارة التي Lable‏ الفنان في بیئته (منطقة 
العزيزية - الکدوة) إذ بلغت ذات نهار - بحسب جنیس 
للْرقام القياسية - ۱۳1 فهرنهایت ". 


لذلك صاغ کاتناته التشكيلية Lab‏ الماء. po)‏ 
«شخوص في بياض بهبط ون من السماء J!‏ الأرض أو 
العکس في لون الماء وضوء الفجر الأجيني»؟. بالحروف 
المائية ذاتهايستدعي شلالات dsc) wgs‏ لس 
جنوبية dows‏ ) التي تتشکل بعد مطر فجانيء فعقب 
سنین من الجفاف GL‏ المطر غزيراً فجأة مثلما رسمه في 
لوحة: عام من الثلج". 


gil -۳‏ بكر حامد JYS‏ حوار مع رضوان gal‏ شويشه» جريدة القدس gal‏ (7 مارس 
(Ye‏ على الرابط \€-AVY=www.alquds.co.uk?p : JWI‏ 
ان 

0- المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


لقد ترك آبو شویشه آشیاءه (مخلوقاته) غائمة» 
رقراقة shg‏ مياه الألوان وحرارتها. کم آنسانا SÍ‏ للألوان 
مظهرا! ففضل نقنبة الاغراق الخالق, تخلق ماذا؟ لیس 
(as‏ ار رارسا 


EEN a SES Gg ee ees 


لیس لطوفان آبو شويشه أثرٌ الا الأجواء الرمادية مر 
والزرقاء Eo‏ والفسفورية «jo‏ والموشاة بالجمر مر 
ار ان را خی LAG‏ 
اکتسب خطورته Loglall‏ خلال التاریخ. |ذا كن الفیروش 
يلؤن وجوده» وتلك وظيفة طبيعية باشارة سبقت» 
فاللون يرتبط باستدعاء وظائف فنية که Toi‏ 


تکاد آلوان آبو شويشه لا تتجاوز کرنفالاً من 
الشواش الجمالی. ربما للألوان نصیب من اسم الفنان 
فى تلقائية الحركية اللفظبة. فالشواش (الکاوس (chaos‏ 
خلیط إلى حد الفوضی, ليس له معامل ارتباط في iÍ‏ 
ظاهرة. aÅ]‏ السدیم السابق على التکوین» dag‏ ينال 
الكائن إمكانيته وتداعیاته. بعبارة آخری, )45 هذیان 


1- فالماء دوماً بلون الغرق» كما یقول سیوران» والمهم بعد الاغراق وضوح رواسب اللون 
على كافة مظاهر الحياةء ليست القضية Ol‏ سببه الماء أو الأضواء أو الرياح» pal‏ ماذا 
كان اللون. وقد no‏ سيوران بشذراته الفلسفية عن قضايا فكرية وتاريخية وحياتية بهذا 
المعنی. 

إميل سیوران» المیاه كلها Ugh‏ الغرق» ترجمة آدم فتحي» منشورات الجملء كولونياء 
ألمانیاء ۲۰۰۳ 


vi (YY) ous) 
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ثقافة وفنون 


في لوحات الأبیض والأسود 
يطفن آبو شویشه آنوا .... 
الوجود, یسلب الأشياء مظهر 
نهارياً كان لها, تاركاً الغرق 
يأخذ مجراه 


المواد بأبلغ ما ينتج الحدث اللوني. فالحقيقة تتعاطى 
اللاحقبقة» والوجود غاص بالعدم والحباة مترعة 


gor SE eck 


ماذا عن أصل اللون؟ اللون ليس له لشم لأنه 
ولد ذاته بذاته. ogl‏ بدون أب ولا sl‏ رغم وصفات 
ترکیبه» pal aË]‏ الجمالي العجيب. في اللون تحيا 
الاشیاء TOT CM‏ اللعة Lip‏ 
لا ینبغی إغفال ألوان آبو شويشه المتناثرة» المختلطة»› 
eA 7) ese)‏ سلحة. المخلطة. CN‏ 
قدرتها الفذة على التعبیر» على rab‏ وجودي لا ينتهي 
بسطح اللوحة. الطوفان بتارجح داخلناء oI L3y‏ ورثة 
الطوفان» رغم انقضاء مرحلته الزمنية» كما قال جبران: 
«انما الناس سطور کتبت لکن «cle‏ البشر SLES‏ 
لونية مائية بحکم فیضان الشعور والغرائز والزمن. 
بقایا الطوفان آفرزتنا من رواسبها التاريخية. في جسم 
الانسان توازي المیاه نسبهة میاه الأرض ZV)‏ تقریبا)» 
بینما لا توازي مساحة اله واء نثار المشاعر والانفعال. 


بالتالى أين آثار الطوفان الذي اختمر أديمُنا به 
يوما؟ GU‏ وقع الطوف ان قديماء فمساواة المياه بين 
جسم الأرض وجسم الإنسان تؤشر Lil‏ بعض الطوفان 


العدد (۲۲) - 





نفسه. وبتقنیاته (الفنية الوجودیة) یحرك gal‏ شويشه 
طوفاننا السحیق الذي woh‏ صورة العالم. لیس 
لانسان الافلات dite‏ فه و پسکننا پاحساسه الطافح. 
وبالأسلوب ذاته لن ننجو منه إلا به» بالعودة إلى حالته 
اللونية الوجودية. صحیح لكل إنسان طوفانه النفسي 
لکننا نلتقي وقت السدیم والاغراق والتکوین. 


داخل الأعماق 


في لوحات ا والأسود gl (abi‏ شويشه 
نوا الوجود» يسلب الأشياءَ Lyle Lobe‏ كان لهاء تارا 





۲۳۰۱3 








ثقافة وفنون 





الخرق Sb‏ مجراهء حیث یصنع Ole A 31S)‏ وسیلان 
ال اا الأصباغ. كما 3 لوحة ple»‏ من KI!‏ 
فالثلج goal‏ لکنه پنسدل علی آرضية سوداء. واللونان 
ليسا وحیدین ‏ الأقق» هناك لون آخرء لون الوقت» 
لون التاريخ. فانطفاء ء الشمس يعني زمناً سينمائياً لفیلم 
من عصور جيولوجية AS‏ 


وضمن الإطارء سيأقٍ المتلقي متأخراً عن موعد 
الطوفان بمضمونه السالف. وبعد الغرق سیجد 0 
نفسه مدخرا, لربما هو الراسب الوحید إثر الظاهرة 
الكونية الفنیة. فاللوحة تذخر رؤية CN‏ بين آمواج 
من هنا وهناك. أطلق الفراعنة على كتاب المون 
«الخروج إلى النهار»؛ فالنهار كان قيامة É óg‏ لنهاية 
ملأى بالتحول. نهارات آبو شويشه تشبه نهار الفراعنة 
شبه المظلم. واللوحة قيامة وراء GV‏ دون موازین 
آخلاقبة» Lal‏ المصير اللوني لحباة حافلة بالمفارقات. 


كيف ستتقلب Lis]‏ في آتون الطوفان؟ يفلا 


آبو شويشه فضاء اللوحة بالأصباغ اللونية» بتجمعات 
وتضاریس مسرنمة (السپر نوماً)» فلا تکاد تقفز تفاصیل 
ولا عناصر. لکن هل يترك الفن الوجود سرابیا؟ لا معالم 
هنالك» نحن خاضعون لعمل تشكيلي مغایر. 


رسوم شويشه تستحضر غسق العالم وولادته 
Las‏ لحاجز الجنون الهادی. انه ا ممارسة شيطانية 
اش es‏ ار Jel el‏ ار 
الشمس, الضوه. ]5 فیزباء الدماغ متواکبة WLS ta‏ مح 
فيزياء اللوحة» غير أنَّ للفنان آلياته النوعية pide Le:‏ 
المعالجة خارج الأطر. 


فتمائل الالیات آثاراً لسیولة ela!‏ آشباء تعجنها 


في رسوم آبو شويشه تتجلی 
محتویاتها ححائثنات بحرية 
نورانية. لفظتها alaoUl‏ على 
شواطئ فضية بلا Lola‏ 


مواج الألوان. بهذا يرتهن التذوق والتکوین SAM‏ 
بالوسيط LI‏ الحالم. Loy‏ لا GL‏ أبعاد الموضوع 
الغارق» -SI‏ فضاء اللوحة يهجس بمضمونه الأزرق 
آغلب الأحوال. ليس هنالك إلا الماءء سواء olule‏ 
با ایا دسواك اکن فاا val‏ شفافاء Js‏ 
الصباح من آنفاس الطبيعة. 


هذا الأسلوب الفني-الوجودي له مميزات» منها 
Lil C‏ يبلل الإحساس تجاه ما يطرحه بلعبة 
الإيهام". وتُضيّع سماته قواماً Libel‏ للرؤية لتتبلور وفق 
الحالة الجديدة. وإذ يعتبر الوسيط GLI‏ مبثوئاء إلا SI‏ 
زفراته تهدد الرؤية على محك الاختبارء SY‏ فيضاناً ماثلاً 
فيه نهم للعصف بالواقع ولتدمير إحساساتنا الجاهزة. 


وس انس ان ارا ا بت طوف 
E:‏ تماه وجودي نادر» فلا ینجو الواقغ من 


-V‏ یقول دي موباسان Ól‏ جعل الشيء حقيقياً يتضمن الایهام الکامل بالحقيقة...فکل 
واحد منا - حتى الواقعي- يصنع لنفسه ببساطة إيهاماً بالعالم» وهو إيهام شعري عاطفي 
حافل بالفرحة والحنین السوداوي» ولیس للكاتب إلا أن يعيد باخلاص إنتاج هذا الإيهام 
بطرائق gall‏ التي تعلمهاء والتي يستطيع استعمالها: 

مقتبسة في: بییر بوردیو» قواعد الفن» ترجمة ابراهیم فتحي, الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» الطبعة الأول YAY‏ ص ۶۳۳ 


ous)‏ ر ا 








ثقافة وفنون 


الا اد ای CSS‏ اسر باه اس 
بامتداد جذور الذاكرة. وهذا به نوع من التحرر 
الفكري والذوق والحسي؛ لان CERI‏ قد یفکر بأسلوب 
تجزيي» وقد يقتصر وعيه على ملء gi‏ نظرته 
وثغراتهاء لکن حين تعطيه اللوحة فيضاً شعورياً 
جذریاء ails‏ يتحرر طوفانياً من فیوده. لقد آرجعته 
إلى نقطة صفريةٍ لن يجدي التفكير معها تجزيئيا. كل 
شيء تحول إلى لاشيء» حل العدم بجرة لون BIS‏ 
ل NEE‏ مه JUE‏ را ان واخل اليه 
یدفعنا ساح عبر آثبر الاضاءات الجوانبة» فوق ذلك 
نمضي مع خبارات التکوین المحتمل. 


وسیسبح الغارق في الفراغ المُلون مع حساسیته 
الجمالية. Lib‏ الزيادة بحکم غرقه في الوسيط الهلامي 
O‏ ار رل ال بالمثل» سيعبّر حواجز 
ال ال ريا إلى آن 
يعتصر معاییره الجمالية العادية لیواکب الوسیط آهو 
نائم لدرجة غیاب الوعي» al‏ يقظ داخل نوم عمیق؟ 
المتذوق یتقلب متجولاً بفیض اللوحة الخاص. 


الشفافیة حين تسربل التکوین» فهي مسألة تجربة 
لا تلق. وإذا كان الوسیط أثيرياً فلائه معقد» وملتو» 
وغ قايل IL‏ اق Glow‏ أنه غامق بلا بداية 
إلى درجة العمق الشفیف» الرهیف إذ Lai‏ موجوداته 
في الظه ور SLI HS‏ وهوائم. فالکاتتات هلامية» بل 
التصورات ناتجة على المنوال ذاته. وریئمایستفیق 
المتلقی سیجد نفسه حالماًء هذا الحلم GoM‏ ال 
الثیر الَلغز منه ای gl‏ شيء آخر. 


ea)‏ بلا كيان 


يغدو الطوفان حالة 4395 متجددة طالما كان 
فناً. في رسوم أبو شويشه تتجلى محتوياتها SLES‏ 
بحرية نورانية» لفظتها الأمواج على لك dyad‏ بلا 
ضفاف» الأكثر من ذلك: تترك الأمواج ظلالها على إن 
شیء بإمكاننا مصادفته. 


فعلاً آلقت ely VI‏ بقایاها على معالم الحياة؛ 
فالضوء شلالات وقد ترقرقت حتی غامت في كثافة 
الجو النفسي للوحة. وکنا خلالها على موعد لانبثاق 
شيء Le‏ لمیلاد £058 لبروز كله ضوثية. لكر ALS‏ 
ليست كتلة معروفة» هي نسخة طوفانية فائرة 
بالمخاضء علاوة على ذلك Js‏ الكائنْ سائراً في فضاء 
aes‏ 





Lil‏ الضخ اللون ذو الشات equ]‏ مثل الأزرق 
آو الرمادي القنان خلال رسوم gy Sl‏ فه و Bas!‏ 
رس الل ای ارس من اس 
لون بارز. وغياب التضاريس يعني «حالة المحو» 
التي يتركها لمرحلته التالية. المحو هو طاقة الإفراغ 
والمسح والكشط وإعادة التهيئة» كل محو عملية نوعية 
لمهام خاصة بالزمن BVI‏ 


Luss‏ الطوف ان ذلك الأثر واقفاً GI‏ مفترق 
التحورات. يرجح العهد القديم a5]‏ بعد الأمر الالهي 
لنوح بركوب التابوت (السفينة) ومعه بعض البنين 
والبنات والبهائم الام والطیور» سیمطر الله الأرض 
أربعين یوماء وأنه ( سیمخو) جميع ما يقوم Lao‏ خلقه 
على وجه الأرض" .هنا يمارس فن gal‏ شويشه اغتسالاً 
Lig‏ على ذاكرة المتلقي» a$]‏ المحو الذي قاله الرب. 


۸- العهد القديم (الكتاب المقدٌس/ سفر الخليقة) طبعة AAN‏ الفصل (آ)» ص 


tulai 


۱ ous 








ثقافة وفنون 


ولو كان الطوفانٌ ذا ممارسة كونية؛ فالفن ممارسة عبر 
كونية الإنسان. لكن: ما العلاقة بين الماء والضوء؟ 


ال ار 
حيث یم وخ الماء كالأضواء المعكوسة والمنصهرة 
من واقع السيولة» ویستمر الضوء بوصفه قطرات 
cll Lea Ee)‏ 
وتشتعل في الهواء. آورد العهد القديم BF‏ الله خلق 
اال AL Pals‏ آي gyae‏ الهواء والتراب» 
«کانت vI‏ اد قح رم خر ی SEN CSO‏ 
وریاح الاله تهب علی وجه الماءء فشاء Sf all‏ یکون 
نور فکان نور 


بواسطة طوفان الاضواء یتخفف تعبير اللوحة 
من تقل المادة وخشونتهاء التعببر الضون يشي 
بالسيرورة. فالنار- بفلسفة هیراقلیطس- لهب ينعكس 
فيه قانون التغیر". الضوء شعاع للامل المتحولء 
ويإمكانه استحضار الماوراء وسط غلظة العالم رابطاً 
الإنسان بالعلو. يتذكر أبو شويشه: عندما كان Seite‏ 
Soul‏ كنت آتشرد مثل صوفي سکران بعناقید النجوم 
a‏ ل Sh Si) ELIA)‏ 


إذن بتطایر 0 كأشباح geal‏ ضوذ 4 
وتلوینات مشعة. فتترك 3 لوحة أو غيرها خربشات 
واوا بد کر 2 بعد اغتسال الأفق > E‏ وماء. 
اأ اا هة كاله Ue ety‏ 2 
نسيج الوجود الحي. لتحتل حروفها فضاء ا 
إجمالاء وتستحيل من حين إلى آخر إلى علامات غاثرة 
کجروح بلا جسد لجلد «39S‏ رقاتئق منشورة Oy Ro‏ 
عن شيء ما...» ما هو؟ لا نعرف» Lei]‏ تقف علاماته 
کمنحوتات بارزة للروح الطلق. 


لعل الطوفان pate:‏ الأجسام والأشكال ویذیب 
التکوینات» لکنه بالمقابل dusgy d8lb‏ ناريةٌ 3 آعماق 
الرسومء فيُسِيّل سطحها الأزرق كما ghel Jiu‏ 
فضية وذهبية وقرمزية وغيرها. ومع تلاشي التكوين 


N ص‎ «Gill او‎ 

-٠‏ فالاشياء تجري Loge‏ عن النار والنار تتقلب Loge‏ عن JS‏ الاشياء. وئ سياقنا الفئ 
Jom‏ هبراقلیطس باحدی شذراته: موت النار میلاد للهواءء وموت الهواء میلاد للماء». 
Charles H. Kahn, The Art and Thought of Heraclitus (An edition of fragment‏ 
with translations and commentary), Cambridge university Press, Cam-‏ 

„bridge, London, New York‏ ۰۱۹۷۹ لاع 

-N‏ آبو بكر حامد کهال» حوار مع رضوان gal‏ شويشه»ء جريدة القدس العریی (1 مارس 
٤‏ على الرابط التالي: \eWY=wwwaalquds.co.uk?p‏ 


دس ساربا ور رام المي الا م ع امش اهده 
اللوحة تجسید لشاعرية مجردة داخل إطار هو العالم 
قبل تکوینه بالم واد اللونية» شاعرية تحملها الفرشاة 
فتودیها الصور روحاً بلا کیان. 


fed‏ سار كما الو کان Le‏ كايا عا 


على صخور آکاکوس". الرسم لا يكتب مضموناً لكنه 
پتمتمء یغمغم به. فلا یوجد شکل بعینه» جمیع 
فضاء اللوحة شکل ومضمون في الوقت ذاته. ا انبثاق 
المضمون جعل GI‏ خدش یوم إلى محيطه «SLM!‏ 
حیث نعجر عجرا مزریاً عن تمیبز Gal‏ تتواری dol‏ 
وأين gia‏ العالم!. 


۲- شكلت تلك النقوش الصخرية Lud ILS‏ حيث كان آبو شويشه حريصاً على 
مشاهدتها باستمرار» والخيال مليء بصور تجسد نمط الحياة والسلوك. فالفنون 
الصخریة القديمة ترتبط  LS‏ یقول توماس داوسن ‏ بتجسید الذاكرة 38 الخارج exter-‏ 
nalization of memory‏ وکان هذا التجسید hol‏ تطور الفنون Íy‏ 

Thomas A. Dowson, Rock Art. In, Cognition and Material culture: the ar- 
chaeology of symbolic storage, Edited by Colin Renfrew and Chris Scarre, 
19-1۷ PP ۰۱۹۹۸ ,McDonald Institute Monographs, London 
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حوار ذوات 
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أصدرنا ما يزيد عن ۷۰ 
LU‏ ستجد من ریاد 
بيو غر افیات/ سیر Kateb ۸ fing‏ 
عن كبار الشعراء والأدباء 
العربيين وغيرهم 





العدد (۲۲) د ۲۰۱۲ 


Léopold Sédar Senghor 


حوار ذوات ۳۹ 


الناشر العربی لزهر JL‏ ل«ذوات»: 
الدار تبحث عن الجمال الأدبى 


الموجود في JS‏ اللغات 
والتقافات 


حاوره: محمد المزديوي 


كاتب ومترجم مغر مقيم بباريس 


۰ | روف النشر صعبة, في كل مكان. خاصة مع تطور وسائل 
التواصل الاجتماعية, وظهور الکتاب الرفمي, وتقنیات آخری, 
لا تتوانی عن قلب العلافة التقليدية بين القارئ والختاب. والصعوبه تكون 
أكبر حین یتعلق الأمر بدار نشر عربية في الغرب (فرنسا). 


426 الوقت الذي توففت فيه كثير من هذه الدور العربية. والبعض 
منها Gay‏ إلى العالم العربي. كما فعلت «دار الجمل» تواصل jl»‏ عدن 
لانشر» لصاحبها الباحث والمبدع الجزائري لزهر نحال, الصمود والعمل 
بتغان وحب كبيرين للأدب والکتاب logoe‏ ما جعلها إحدى آهم دور 
النشر العربية بباریس, لیس من حيث aac‏ المنشورات؛ بل من حيث نوعیتها 
وجودتها, حيث توجت رواية صادرة عن الدار مكتوبة باللغة الفرنسیه. 
وعنوانها lo»‏ بعد الغجر» للرواثي أمين آیت هادي بجائزة «آسیا «JUD‏ 


التقینا الناشر لزهر نحال بباریس, فكان لمجلة «ذوات» هذا الحوار معه؛ 
الذي تحدث فيه عن jl»‏ عدن», وعن هموم النشر وإحراهاته. ومتعته؛ 
وعن انحیاز الدار منذ تأسيسها للأدب في مفهومه الراقي والأنيق. بعيداً 
عن كل ما هو تجاري أو ترویج لأدب سيء وسوقي. ولهذا تحرص الدار 
على انتقاء النصوص. وأيضا المؤلغين: وهو عمل مُضن. ولذلك لا تصدر 
الدار كثيراً من المؤلفات. 


ذوانت 


العدد (۲۲) - ۲۰۱۶ 


\\e 


حوار ذوات 


ورأى الناشر العربي لزهر نحال صاحب :دار عدن للنشر» أن القيمة 
الأدبية هي المعیار الوحید الذي يغرضه على نفسه, ویسعی UV‏ يسود 
دار oil bil‏ تبحت عل الجمال الأدبي الموجود في کل اللعات 
والثغافات وتنشره, خاصة في سلسلة «دائرة الشعراء المفقودين» وفي 
غيرها من السلاسل. 


وأضاف أن الجودة وحدها هي الفیصل في جميع ما تنشره الدار, 
مؤكداً أن الدار وردت إليها ترجمات رديثة من أدباء Wye‏ فرفضت نشرها 
والدفاع laic‏ مشيراً إلى Ui‏ انفتا الدار الخجول على الأدب العربي 
يعود برأيه إلى کون «العالم العربي لا پتوفر, Lowi‏ على سياسة لنشر 
وتوزيع الأعمال الأدبية العربية. فمثلاء لا يوجد Jaleo‏ في البلدان العربية 
للمركز الوطني للكتاب (CNL)‏ الموجود في فرنساء والذي PLAY‏ على 
المساعدة المقدّمة للكتاب فقط من زاوية قيمته). 


وقال الناشر إن «دار عدن» مع ذلك نشرت نصوصاً وكتباً لمؤلفين 
عرب منها دراسة للباحث والأكاديمي alas PAL‏ ورواية للكاتب 
الليبي إبراهيم الكوني. وروايتين للجزائري مهدي أشرشور. وديوان شعر 
للشاعر الراحل الشهيد الطاهر gels‏ وثمة نصوص أخرى ستصدر 
قریبا؛ من بينها روايتان لكل من طاهر بقطاش, وأمين آيت هادي. 


تأسست ,دار عدن للنشر aden)‏ 6011005 ) بباريس سنة of‏ على 
يد الباحث والمبدع الجزاتري لزهر نحال, وأصدرت ما يزيد عن ۷۰ LUA‏ 
من بينها سير ذاتية /بیوغرافیات مهمة عن JUS‏ الشعراء والأحباء 
الغربيين وغيرهم, نجد أوسيب ماندلستام «الغناء حتى النهاية» وهنري 
ميشو «الشعر dya o‏ وغاستون ميرون Jio‏ غریق» وجيرارد دي نيرفال 
«العصبي على العزاء» وجون كيتس «الأراضي المغقودة» ولوركا «الكابة 
السامیة» وأنتونان آرتو ib‏ أنتونان آرتو, رجل من الأرض» وألكسندر بلوك 
«الأفق يحترق» وويليام فولكنر «حياة في روايات» وغيرها من الدراسات 
الأدبية عن الأدب العربي, وكارلوس فوينتيس. gaU óg‏ بیسوا. توجت 
الدار بكتابها عن ويليام فولکنر, بثلاث جوائز قيمة: (جائزة الأحاديمية 
الغرنسية للبيوغرافياء وجائزة فرانس- آمریکا, وجائزة البحث). 


شرعت الدار, التي يوجد مقرها ail Wh‏ في إصدار مجلة فصلية 
تحمل اسم (lettres) «lah‏ وكان عددها الأول محرساً للشاعر السويسري 
الکبیر فیلیب جاكوتي, خما افتتحت أخيرا مقراً جدیداً لها في الجزاثر من 
أجل تيسير عملية طبع کتب الدار, وجعلها في متناول القارئ الجزائري. 


دوا 


العدد (۲۲) - ۲۰۱۲ 


حوار ذوات 


* لماذا اخترت اسم «عدن» لدار النشر التي 
أسستها 3 باریس $Y dw‏ 


آردنا عبر هذا الاختیار آن نستدعي» في ol‏ واحدء 
مغام رة رامب وء وأيضاً الوعي النقدي الحاد للكاتب 
نيزان/ Nizan‏ في إشارة إلى الشرق الراتع. فهذا الاختیار 
يرمز إلى ضرورة الخروج من الغرب الحدیث والانفتاح 
ا ا ار مان وان سل له ان 
الشعراء المفقودین» الذي استعرناه من فیلم تطغى 
فيه صورة الشاعر والت وایتمان» يعثر عن الارادة 3 
منح كل الأبعاد للمغامرة الشعرية للشعراء من كل 
البلدان ومن US‏ الأزمانء والإرادة التي تقتلعهم من 
الحدود الضيقة لوجودهم الشخصي من أجل استثمار 
المجهول وفتح «الحياة الحقيقية» للقراء. 


* لاحظنا من خلال كتيب/كتالوغ دار النشر Ol‏ 
التعامل مع yl LI‏ والکتاب العرب ما يزال 
Vo os‏ فما السبب؟ 


ليس انفتاحاً خجولاً على الأدب العريء كما تتصورء 
ولك ن العالم اله ري لز توف ر للأسف» عل سياسة 
لنشر وتوزيع الأعمال الأدبية العربية. فمثلاء لا يوجد 
معادل في البلدان العربية للمركز الوطني للكتاب (CNL)‏ 
الموجود في فرنساء والذي AŚ‏ على المساعدة المقدّمة 
للکتاب فقط من زاوية قيمته. ثم ol‏ «دار عدن» نشرت 
نصوصاً وكتباً لمؤلفين عرب» منها دراسة للباحث 
والأكاديمي كاظم جهادء ورواية للکاتب الليي ابراهیم 
الکونی» وروایتین للجزاثري مهدي آشرشورء ودیوان شعر 
للشاعر الراحل الشهيد الطاهر جاعوت» وثمة نصوص 


لا یتوفر العالم العربي, للأسف. على سياسة لنشر وتوزیع الأعمال الأدبية 
العربية, فمثلا, لا rags‏ معادل في البلدان العربية للمرکز الوطني للکتاب 
(CNL)‏ الموجود في فرنسا 


* وماذا عن الخط التحريري ل «دار عدن للنشر» 
بباریس؟ 


الخط التحريري مفتوحٌ على JS‏ الثقافات» بشرط 
أن تکون النصوص (الاأدبية (Lossy‏ ذات قيمة. انه 
المعیار الوحید الذي آفرضه على نفسيء وآرید أن 
يسود في دار النشر. SI Lag‏ الجمال GN!‏ موجود في 
Js‏ اللغات والثقافات» فنحن نبحث عنه رو 
وخاصة È‏ سلسلة ölə»‏ الشعراء المفقودین»» وآیضا 
في غيرها من السلاسل. وهذا ما جعل الناقد دونیس 
بونيكاز يكتب في مجلة «الدراسات البريطانية» سنة 
0 أن «لمحة عابرة لقائمة الكتب التى نشرت» لحدٌ 
الساعة» تكفي لتبيان الحاجة إلى هذه السلسلة (دائرة 


الشعراء المفقودین)» التي تحتل اليوم مكاناً متميزاً 


ومعترّفا بهء بشكل متزايدء في فرنسا في نظر هواة الأدب. 
دیس ميزتها الدنيا 3 آن تجعل = «العتار» ae‏ 
اديا وجعلنا نسافر من ثقافة إلى آخریء ولکن 1 
والمسألة جوهرية» من حقبة تاريخية إلى sy Sl‏ بما 
آَنْ كتابات الماضىء بأنماط تعبراتها وتعقدات أزمنتهاء 
لا تتوقف عن التأثير في عقول وحساسيات الحاضر من 
اجل تخصيبها». 


أخرى ستصدر قریباء من بينها روايتان لكل من طاهر 
بقطاش» ومین Cal‏ هادي. وأذگرك ol‏ رواية هذا الأخير 
باللغة الفرنسية» وه و شاعر ذي Lal‏ حصدت جائزة 
آسیا جبار GI)‏ تمنح GSU‏ الجزائري المکتوبة باللغات 
العربية والفرنسية والأمازيغية)» التي تمنح آول Bo‏ 


وود أن أذكر SI‏ الجودة وحدها هي الفيصل» 


وحدت آن جاءنا آدباء عرب بترجمات رديئة فرفضشت 
الدار طباعتها والدفاع عنها. 


* هل لك أن تذکر لنا بعض الصعوبات التي 
تواجهها في مهنتك؟ 


لا dob‏ للتذکبر SL‏ صعوبات Ligall‏ هي واحدة 
بالنسبة إلى جمیع الناشرين» وآذکر Laie‏ ضرورة العثور 
على التوازن» وعدم السقوط في شرك وإغواء نشر أيّ 
كتاب» بغض النظر عن قیمته» فقط من أجل كسب 
الأموال. كما أن من الضروري والملحٌ الدفاع عن 
ار لأثه بمچرد ما ses ol‏ الكتاب فعلى الناشر 
مسوولية تتبع مسارانه. وآذکر aal‏ الصعوبات وهي 
ضرورة الدفاع عن الخط التحريريء مهما كان الثمن 


العدد (۲۲) - 807 
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۱۲ 


حوار ذوات 


وكانت التضحيات. وهنا سأذكر لك مثالا فبعد أن 
کرت البيوغرافيا «حياةٌ فى روايات» AI‏ کزسها الأكاديمى 
الراحل آندري ا André Bleikasten‏ ارام 
فولکنر» والذي یعتبر من آهم من اشتغل على lg‏ 
الأمريك الكبيرء والدلیل إشرافه على سلسلة «لابلیاد» 
التي کزستها غالیمار للروائي الأمريي» جاءني ثري فرنسي 
بمخط «yal bg‏ وکنت في ضائقة مادية رهيبة» لم 
يَرقنى المخطوط, فاعنذرث من الرجل, لکنه فاجأن: 
ce gb‏ ومستعد آن آدفع Gl‏ ثمن تریده». فقلت له: 
JLI‏ ليس مشكلة» Eg‏ المخطوط لا یتناسب» فعلاء 
مع الخط التحريري للدار. 


عليك أن تصدقنی. Lil‏ آشتغل ى الدار طول 
الوقت. والجمیع یعرف Si‏ دور النشر الصغيرة لا تدر 
آموالاً كثيرة على أصحابها. قد تحقق الدار بعض 
الأرباح مع کتاب واحد (بفضل المیدیا أو الجوائز)» 
ولكڻ الکتب الاخری قد لا تصادف 8 2h‏ عدیدین» 


أن يساهم في اکتشاف مؤلفين جدد وواعدین. وهذه 
هي Lage‏ الناشر الرژيوية. وق هذا المجالء آذکر لك 
ااا neg cre Te‏ فسن UIST‏ 
وهو موريس نادو (مات قبل سنتین عن سن (VY‏ 
صاحب صحيفة «لاكانزين ليترير»» وصاحب دار 
النشر الت تحمل اسم صاحبها «دار موريس نادو», 
فقد ساهم ق اکتشاف الکثیر من المواهب» Leg‏ 
رأسها الرواث والشاعر میشیل ويلبيك. وحین اشتهر 
میشیل ويلبيك نصحه موريس نادو بالبحث عن دار 
نشر کبری» حتى تمنحه أموالاً أكثر وتروج کتبه بشکل 
اک 


* ما هي طريقتك للترویج لمنشوراتك؟ 
لا آروقج لمنشوراق بنشر اعلانات LS‏ تفعل دور 


النشر الکبری» ولکن لدي مجموعة من الاصدقاء 
الفرنسیین لا og Sty‏ 8 الكتابة عن الکسب Sl‏ 


لا eu‏ یعادل عندي فرع ظهور كنات قرأته وراقني, ولا eu‏ پروقني 
أكثر من بذل المجهود لتقاسم الإعجاب مع أناس آخرين. ولو شثت المال 
لنشرت كتباً لها قراء كثيرون وأوفياء 


وغالباً ما يسألني الكثيرون عن الوظيفة الثانية التي 
أمارسها إلى جانب النشرء فيتعجبون حين أقول لهم 
SI‏ كل وقتي أصرفه في عالم الكتاب. Y‏ شيء يعادل 
عندي فرح ظهور كتاب قرأته وراقنيء ولا شيء 
ston‏ ار من بذل المجهود لتقاسم الإعجاب مع 
اکان آخرین. Ce all‏ ان( ASSL‏ 
كثيرون وأوفياء. على سبيل المثالء الكاتب الفرنسي 
الأكثر شعبية وجماهبرية الآن» = حیت selel]‏ 
هو مارك ليفي» ولکنه لا يكتب أدبا رصيناً. Lasts‏ 
باسكال كينياردء الذي يكتب نصوصاً بالغة الجودة 
والعذوبة لا يجد قراء كثيرين. يقولون عن الأول OL‏ 
نصوصه سهلة القراءة» وعن الثاني إنه كاتب نخبويٌ 
وصعب القراءة. 


حینما تتصفح dole‏ الكتب التي نشرتها «دار 
عدن» نکتشف Lapat‏ لأدباء معروفين وآخرين غير 


معروفین كثيراًء Lage SY‏ الناشر ليس فقط أن یعرف 
الجمهور العریض على GUS‏ مکزسین» بل عليه Ual‏ 


أصدرها LA‏ تروقهم» وعلی رأسهم الکاتب بيير 
اسولين في مجلتي «ماغازين لیتریر»» و»لير»» وفي 
اونشبنیه»» وهي صارمة في تناولها للكتب» نشرت 
قراءات جيدة ¢ وإيجابية عن الكثير من منشوراق» 
SI Les‏ الراحل موریس نادو OF‏ ینشر قراء‌ات لكل 
الكتب التي تنشرها «دار عدن». ولن تكتشف معي 
شيا جديداً إذا قلت لك Ó‏ الكتب الجيدة تفرض 
نفسّهاء بالضرورة» ولهذا لم J$‏ مجلة ولا صحيفة 
من الحديث عن مشوراق. النقطة الغريسة» فقطء 
هي أنه لم يُبادر Š‏ من الصحفيين والكتاب العرب 
الذين يشتغلون في مجلات وصحف فرنسية إلى الكتابة 
وی الى نو سره اال لك هه 
الحقيقة ليس من باب العتب» ولكن فقط من باب 
قول الحقيقة. ثم إنه لا شيء أجمل وأروع من مقال 
يكتبه شخص لا تعرفه» بل يتقاسم معكء فقطء 
عشق الآدب والأدباء. 


العدد (۲۲) د ۲۰۱۲ 


GooS 


الکتب الاضری؟ 


کل الکتب الق تطعها jlo»‏ عدن» تجلت LJ‏ 
سعادة دة ون نه هااا عائلة وا 2ة 
ولا نفضل LLS‏ على آخرء حتی لو I‏ بعضها يمكن 
ol‏ يشع ويتألق» على المستوى الإعلامي, مقارنة مع 
کتب egy Si‏ تظل 3 الظل. اصدرنامایزید عن ۷۰ 
کتاباء ستجد من Leis‏ بیوغرافیات/ سير مهمة عن 
JLS‏ الشعراء والأدباء الغربیین وغیرهمء تجد آوسیب 
ماندلستام «الغناء حت النهایة»» وهنري میشو «الشعر 
مصیرا»» وغاستون میرون «مثل غریق»» وجبرارد دي 
نيرفال «العصی على العزاء»» وجون كيتس «الأراضي 
المفقودة». ولورکا «الكابة السامية», وأنتونان آرتو «أناء 
آنتونان آرتو» رجل من الأرض»» وآلکسندر بلوك «الأفق 
یحترق»» وويليام فولكنر «حياة في روايات»» وغيرها 
من الدراسات الأدبية عن الأدب العری» وعن کار 


وألتقي به حت GL‏ إل باریس, ونقضي معاً أوقاتاً 


في غاية الصفاء والمودةء وهو ما جعلني ین من 
سنوات BRER‏ لتقديمه باعتب اره من Aol‏ المرشحین 
للفوز بجائزة نوبل للاداب» وأصدرت «دار عدن» Les‏ 
جماعياً عنه العام الماضي» وجمعت توقيعات GUS)‏ 
عالميين لترشيحه للجائزة. وأطرف ماقي هذا الأمر 
هو اتصالي بالشاعر البرتغالي الكبير نونو جوديش» 
Lib‏ لدعمه لترشيح جاكونٍ» فأرسل دعمه على وجه 
السرعة» على الرغم من di‏ فعالیات برتغالية كانت 
ترشحه» هو الاخر لجائزة نوبل. هذا هو الوفاءء 
وهذه هي الصداقة. 


لا يقتصر الأمر على الغربيين» فقطء فقد حصلت 
بفضل بعض الأصدقاء على هاتف الشاعر العراق 
Jail goal‏ ل ل 
ساسا في براغ» فاتصلت cd‏ كان ما في البداية, 
فاخبرته عن الصدیق المشترك الذي Gove‏ رقم 


ان الکتب الحيدة تفرض Laud)‏ بالضرورة, ولهذا لم تخل محلة ولا 
صحيفة من الحديث عن منشوراتي 


فوینتس, وفيرناندو بیسواء وکل هذه الكتب عزيزة 
علی BY «gts‏ حرصت على ظهورها والترويج لها 
بمحبة كبيرة. ولا أخفيك أنه توجد بعض للالتفاتات 
التي تزيدني فرحا وغبطة. ليس فقط الجوائز التي 
قد تحققها بعض الكتب» فمثلاء الكتاب عن ويليام 
فولک‌نر» فاز بثلاث جوائز dod‏ (جائزة الأكاديمية 
الفرنسية للبیوغرافی اه با ره داد سس Kod‏ وجائزة 
البحث)» ولکن اه اال ال الى GL‏ من قبل آناس 
غير منتظرین, وأذكر لك من بینها رسالتین وصلتا من 
ملك إسبانيا السابق خوان کارلوس» ومن رئيس وزراته 
فيليبي كونزاليس بعد طباعتنا لكتاب لوا «الكابة 
السامية» ميتات وحيوات فيديريكو غارسيا لوركا», 
تطريان على نشر الكتاب وعلى جودته وعلى الالتفاتة 
الآأدبية تجاه أيقونة اسبانیا» والذي آنجزته الباحثة 
جوسلين أوي- بورليغوء وتأقٍ الغبطة أيضاً من مواقف 
الک ات ومروءتهم ووفاتهم وصداقاتهم الحقيقية»ء 
وأذكر p_gio ksk‏ « فقد علمت «دار غالیمار» التي 
تصدر سلسلة «لابلیاد» الشهيرة ¿Ul o‏ والأكاديمي 


الراحل آندري بلیکاستین» الذي كان یشرف عل اعداد 
كتاب «لابلياد» عن فولكنر لهاء منهمك ف إعداد 
بيوغرافيا عن الشاعر نفسه ل «دار عدن» ا 
وطلبت dite‏ أن يمنح هذا البحث ل «دار غاليمار»» 
فاعتذر منهاء برفق» لأنه سبق له أن تعهد لدار صغيرة 
بهذا البحثء والغريبٌ أن الکتاب صدّرء قبل أن آوقع 
أي ققد مع الباحث. ولن Lia « parcial‏ آسماء کثاب 
ومثقفین عرب» وهم KS‏ وعدوني بأشياء وخذلونی في 
النهاية. وتصور معي ól‏ الباحث الراحل بلیکاستین؛ 
وبفضل الجوائز التي حصدها کتابه عن فولکنرء كان 
کثبرا ما یقول لي SI‏ دارك الصغيرة هي التي عرّفت 
ی ق فرنسا والعالم» آکثر Loo‏ فعلته «دار غالیمار» 
الشهيرة نفسها. وهذا النوع من الوفاء نادرٌ في وساط 
ثقافة النشر في العالم العري. لاأحب الحديث عن 
نفسي كثيراء ولكن دعني أذكر لك كيف يشتغل ذهني 
وطريقتيٍ في الحياة. أحب الصمت والعزلة» وأصدقاقٌ 
قليلونء أذكر منهم الشاعر السويسري الكبير فيليب 
جاكوقء الذي آزوره» من حين إلى آخر في سويسراء 


العدد (۲۲) - ۲۰۱۲ 


1۳ 


حوار ذوات 


هاتفه» فقال لي: نلتقی بعد ظهر يوم الغد في مان 
ای NN‏ یا و كوس سار 
المهترئة, Lily‏ آتمی من الله أن توصلنی» على الأقل» إلى 
NS‏ هک نا 
ومن الجمارك وغبرها من اکراهات السفر (کانت زمن 
الحرب البارد8!)» حتی وصلثْ J]‏ الموعد قبل ساعة 
فقط. وق الموعد لمحت الشاعر الب فادما lees‏ 
وا اير اه و ها ی ار 
ثم أعطاني liege‏ في الیوم LIL‏ فقلت له: ان راجع 
إلى مدينتي» فاکتشف القصة. ولم يُخْف تأثره البالغ 
بموقفي ومغامرق» وعبر لي عن امتنانه وشكره لي. 


* ما هى المنشورات القادمة للدار؟ 


عل عال ا كاب عن الغا الک الع 
سيزيرء وأيضاً رواية «نهاوند» لمرزاق بقطاش, كما 
تستعد الدار لإعادة اطلاق تجربة نشر SLES‏ شعر 
تباع بالوزن (بعض غرامات من الشّغر/ quelques‏ 
«(grammes de Poésie‏ وتتضمن اسما وازنة من 
کل الثقافات والشعوب» ومن بینه ا قصاند لش عراء 
کلاسیکیین کبار» وکانت التجربة السابقة مفيدة وطريفة 
(نشرت Loga‏ لرامب وء وبودلیر» وفيرلين» ومالارمیه» 
وهوغ و وآبولینیر» وغیرهم)» ما تطلب تعمیمها 
وانفتاحها على شعراء اخرین» سپتواجد» بالضرورة» 


العدد (۲۲) د ۲۰۱۲ 





لمعرفة المزید یرجی زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
Wwww.mominoun.com‏ 
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بورتریه ذوات Ww‏ 


آحمد الطیب العلج رائد 
المسره المغربي وشاعر 
العامية الكبير الذي رحل 





بقلم : د. عبد السلام المساوي 
شاعر وناقد Gor‏ 


عن عالمنا قبل أقل من 


9 ناك فنانون ومبدعون 
جاؤوا إلى الميدان بقوة 
الحش ‏ والاستعداد 

الفطري» وبالموهبة التي بثها الله في 
جيناتهم الحيوية؛ ولم يكن التعليم 
والدراسات العليا محرّكا لهم في ذلك 
مثلما ÖJ‏ مع الكثيرين. وهؤلاء 
GL‏ فنهم أو أديهم Like LEE‏ 
مليئاً بالحياة وبالجمال» ولا أثر فيه 
للتكلف والمعاضلات الناشئة أساساً 
عن كثرة الاطلاع على النظريات» 
والإمعان في التجريب بدون فائدة. 
ويحدثنا التاریخ göl‏ المعاصر 
عن أسماء مشرقة» جملت خريطة 
الإبداع Wally‏ في الوطن cgl‏ 
وأعطفه کف خاصة وفريدة ` 


ولعل القاسم المشترك بين 
هؤلاء آنهم لم يحظوا في سنواتهم 
الأولى بالتعليم المنظمء ولم 
يلجوا مدارس خاصة توفر لهم 
سبل التوجيه المدروس والتربية 
المعاصرةء بل على العكس من 
ذلك نجدهم بسبب فقر آسرهم 
ينخرطون في الحرف البسيطة والمهن 
التقليديةء يحركهم في ذلك شعور 
بمسؤولية مبكرة حيال أسرهم. 
فلا طفولة ولا لعبء ولا تدرج في 
مرا التعلم والتطور. وعلی الرغم 
من ذلك» نجد SI‏ هولاء يدخلون 
مجالات الفن والآدب من آبوابها 
الواسعة» ویخطون أسماءهم 
وسیرهم بحروف ذهبية مشعة 
مضیفین إلى الابداع إضافات نوعية 


ثلاث Wigi‏ مخلفاً 
وراءه خزانة كاملة من 


مؤثرة 3 کل العصور» مشكلين 
بأعمالهم wales‏ وتباراتقنية ليا 
ملامحها الخاصة. 


الطيب ALI‏ ... الفنان 
العصامي 


يحلو لي في هذا المقام أن 
آحدتکم عن Vio Lol‏ العمالقة 
حدیث من عرفه عن قرب» وجالسه 
على فترات متقطعة ومتباعدةء 
واستمع إلى حلو حدیثه» واستفاد من 
عذب معینه الثر. انه رائد المسرح 
gl‏ وشاعر العامية الكبير 
آحمد الطیب العلج الذي رحل عن 
عالمنا قبل آقل من ثلاث سنوات 
عن عمر ناهز أربعة وثمانين cLole‏ 
مخلفاً وراءه خزانة كاملة من الأعمال 
المنشورة, والمسرحيات المشخصة, 
وسجلاً حافلاً من القصائد والأغان 
الغالدة الق كيدا بها كار المطريين: 
كعبد الوهاب SEL‏ وعبد الهادي 
بلخياط وإسماعيل أحمد ونعيمة 
سميح والفنانة صباح...» وغيرهم 


يطيب للفنان أحمد الطيب 
العلج أن يتحدث عن عصاميته 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 


الأعمال 





بكثير من الفخر والاعتزازء 
ويحرص على ان يشير إلى تاخره في 
تعلم القراءة والكتابة إلى ما بعد 
العشرین من عمره» وكان قد قطع 
أشواطاً في تعلم وممارسة مهنة 
النجارة وأسرارها. وقد جمعني به 
ذات يوم لقاء إذاعي مباشر نظمته 
إذاعة فاسء وكان لقاء مسموعاً على 
الأمواج الوطنية والدولیة» تطرق 
إلى موضوع الثقافة المغربية بين 
الأمس والیوم؛ ولان المذیع الذي 
أدار اللقاء كان فتى شابا في بداية 
مشواره الاعلامی» فقد كانت تغيب 
dic‏ بعض المعلومات الدقيقة عن 
ضیوفه» لذلك افتتح کلامه بقوله: 
«سیداني وسادت» بحضر معنا 
هذا اللقاء المهم المبدع الكبير 
(الدکتور) آحمد الطبب العلج...» 
Leg»‏ إن آکمل الفتی کلامه حى 
انبری آحمد الطیب العلج» آمام 
دهشة الفتی المذيعء قائلاً: Yo‏ 
تصدقوهء Gls‏ لست دكتوراء والکل 
يعلم آنني لم آدخل مدارس ولا 
حصلت على )45 شهادة...» 


وقد ذکر لى ذات لقاء أن السبب 


publ‏ الذي دفعه لتعلم 
الكتابة والقراءة» هو احتياجه إلى 


WA 


إلى دوه وزملائه من EW‏ 
is“ os‏ ۳ فر قاتا Lally‏ 
امه م في کل مرة سدع فيها oe‏ 
‘dala‏ باقتباس ا من 
المسرح الفرنسي ILS‏ الدافع القوي 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة. 


الطیب العلج ... التلقاثية 
والروح المغربية 


لقد اختاره الفن» ولم يختر هو 
أن یکون Lika‏ وهذا هو السر ق 
العلقاثبة الکببرة الى تسیز بها 
آعماله, وق تدفق الجمال منها. 
leg‏ آشبه بمن عثر على كنز من 
الابداع» فهو يغرف منه بحسب 
الحاجة» ویتّخر للحاجة. 


اقتبس في المسرح من موليير 
بشكل اساسء لكنه عرف كيف 
يجعل روح النص المقتبس 
Los)‏ عربية مغربية» Flaw‏ في 
المعن والثقافة والانتماءء او في 
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لغة الحوار التى كان يستحضر 
فيها العامية المغربية في أزهى 
بالفصحی إمعانا dio‏ في تجميل 
له. وقد كانت لمقتبساته صداها 
الكبير لدى جمهوره العريضء 
الذي Lola‏ مباشرة 3 المسارح» 
او بطريقة غير مباشرة عبر 
التلفاز» بل كان الاقتباس مجرد 
منطلق لتأسيس الم‌شروع الخاص 
الذي یقول عنه الباحث عبد 
الرحمن بن زیدان في معرض 
الموسومة ب «الصاینة»» والصادرة 
iiol‏ سنة VN‏ «لقد كان التدرج 
من الاقتباس المسرحي إلى تجريب 
الكتابة الدرامية المغريبة» ريسم 
بها الكاتب أحمد الطيب العلج 
المحترف عن الأصل الذي ينطلق 
dio‏ لكتابة کومیدیاته» وينطلق 
منه في كتابة الحوارء وينطلق 
منه لترسيخ أسلوبه الذي سيصير 
معروفاً «do‏ 


AO)‏ اختاره الفن: ولم 
ia‏ هو أن يكون فناناً 
وهذا هو السر في 


التلفاثية الكبيرة التي 
تتميزبها أعماله. وفي 
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Les‏ الرغم من انحیاز آحمد 
الطیب العلج إلى مجال الفن ون 
التراثية والشعبية» وهو المجال 
الأقرب إلى بسطاء الناس المشغولین 
بقوتهم وشوون حباتهم اليومية, 
والمحافظین على عاداتهم في 
العیش والتواصل والدينء على 
الرغم من کل ذلكء فقد انفتح 
على الفنون الغربية» Logas‏ ما 
تعلق aes cee Lae‏ كان 
الرجل على درجة من الوعي الثقافي 
الذي لا یرفض التفاعل مع الثقافة 
الانسانية» ذلك التفاعل الایجان 
الذي يستدمج العناصر المخصبة في 
صمو الإبداع المحلي» الأمر الذي 
إبداعية ترتقي به من GA‏ الضيق 
إلى معانقة GLI‏ الكونية الرحبة. 
وهذا ما تجسد لديه في مجموعة 
كحي من لقب ديات التي أبدعها 
اقتباساً وتأليفاً. 


لقد راهن هذا الفنان العصامي 
على الروح المغربية في کل أعماله. 
ونعني بالروح المغربية منظومة 
المرجعیات والقیم والطموحات 
التي شکلت ملامح الشخصية 
المغربية؛ Logas‏ أنه Lis‏ بمدينة 
فاس مُحاطاً ب»معلمى» الحرف 
التقليدية» وشيوخ الملحونء وعلماء 
الافتاء» وحفاظ الأمثال والمأثورات. 
فكان لاب أن تصطبغ إبداعاته 
دو الفسيفساء si)‏ ةوا دة 
التي تصل الحاضر بالماضي» وهو 
الشىء الذي ومع دائرة متلقيه 
ومحبیه» على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية, less‏ من المتلقی السيط 
إلى المتلقي النخبوي العارف. 


الطیب العلج: الکشف عن 
مفارقات الحياة 


كما جاءت آعماله المسرحية 
کاشفة عن مفارقات الحياة 


الاجتماعية» عاکسة للنماذج 
النمطية السائدة وهو من خلالها 
ينه وينتقد ويقترح الحلول؛ كان 
ذلك دون السقوط في الإسفاف 
أو الوعظ الاجتماعی المباشرء 
بل حافظ على الشكل الجمالي 
الممتع للغته وحواراته» خالقاً 
بذلك تجاذب جدلية بين مضامين 
أعماله ووسائل التعبير عنها. 
وفي هذا السياق» يقول عنه عبد 
«الموشوم» التي صدرت عن 
منشورات مؤسسة الفنون الحية 
سنة ۲۰۱۱: «كاتب وشاعر وحكيم 
وساخرء وهو حافظ لديوان الثقافة 
الفقرينة الت فة وهو اساسا 
عين سحرية كبيرة مفتوحة على 
حركية المجتمع» وهو شاهد عيان 
على دينامية التاريخ وعلى مكره 
ات وهی الضاخ wl sacl el‏ 
دائماً daig‏ وهو من يحوّل قبح 
بعض المشاهد في المجتمع إلى 
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راهن هذا العنان العصامي 
على الروع المغربية 
في كل اعمال ونعني 


بالروح المغعربية منظومة 
المرجعيات والقيم 

والطموحات التي شكلت 

ملامه الشخصية المغربية 


لوحات فنية جميلة ورائعة» وهو 
من يترجم الوقائع اليومية العادية 
والمبتذلة إلى مسرحيات تنضح 
بالحكمة والمعی» وهو من يغوصٍ 
ف اعماق النفس الإنسانية» إيمانا 
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الوجود من هذا الذي نسمیه 
إنسانا». 


öl‏ النجاح الذي حالف الفنان 
الراحل أحمد الطيب العلج في جل 
آعماله المسرحية والغنائبة doss‏ 





1۳۰ 
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cold) 
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الروح الشعبية الق تمثلها بذکاء 
ملحوظ قى هذة الاعمال؛ فهو 
بخاطب الشعب بلغته وش كاله 
الرمزيةء وق OVI‏ نفسه يسمو 
بمشاعر هذا الشعب ووجدانه 
إلى المستوى الذي یجعل هذا 
الفن جامعاً بين الساطة والعمق» 
مرب Lis‏ الناشتة والشباب سامياً 
بأذواقهم. وق هذا السیاق» شکلت 
oa Sled‏ القتائية الق لحنها كنار 
الموسيقيين» وتغنى بها مطربون 
مشهورون من أمثال عبد الوهاب 
الدكالي» وعبد الهادي بلخياطء 
وسميرة بنسعيدء ونعيمة سمیح.... 
شكلت تلك القصائد جانباً أساسياً 
ف مشواره Gall‏ المشهود. فقصائده 
العامية من ف «ما آنا الا 
بشر». و»مرسول “sul‏ و»لا 
تقوليش نسافني»» و»أنا مغلوبة», 
وعباظالهين الال والقائمة 
طويلة» ساهمت في تشکیل ذوق 
أجيال من المغاربة الذین وجدوا 
Lys‏ ما يبحثون dic‏ من بساطة 
وجمال وثقافة تلزم هویتهم. 


الطیب العلج: فنان 
الشعب وشاعره الغناتي 


duos‏ سمعت باسم الطیب 
العلج» في صباي الأولء في الاذاعة 
الوطنية مقترناً بما كان يذاع فيها 
من أغانٍ يؤديها فنانون مغاربة 
ضان لمم شأ 35 ق فضال 
الغناء» فاکتشفت بعد تقدمى فى 
ذراسة الشعر وأحوالة أن قصائده 
الرجلية المغناة كانت تفرض هیبتها 
على اللحنء فيذعن لها ويأخذ 
آشکاله النغمية من مکوناتهاء بل 
Èl‏ القصيدة لدیه تدفع الملحن 
إلى ضرورة مواکبة الفقرات الشعریة 
بما یکون LS‏ من الأمشاج 
اللحنية الموسيقية, دونما تفريط 
في البناء العضوي الكلي pai‏ 
ذلك Òl‏ قصيدته ليست مجرد 





آشتات لعبارات ملمومة من هنا 
وهناك» تحت يافطة موضوعة 
الحبء بل هي نض مبني بناءً 
متطوراً له بداية ووسط ونهاية, 
كما لو كان الأمر يتعلق vat‏ 
سردي Js (Sse‏ ذلك دون أن 
يتخلى عن مکوّن الصورة الشعرية 
التى تبقى العنصر الأساسى فى 
زجلياته الخالدة؛ هذا بالإضافة 
إلى تعدد الأصوات التي يوظفها 
بدربة وحذق لي يبعد الرتابة 
والتنميط عن نصوصه الشيء 
الذي يبقيه Lids‏ للمسرح» حتى 
وهو في قلب الممارسة الشعرية 
الوجدانية. ويكفي أن نضع بين 
أيدي القارئ هذا النموذج لأغنية 
مشهورة غناها المطرب المغعری 
aus‏ الوهات الكل ٠‏ بألعاته 
وصاغ عوالمها الشعرية أديبنا 
الكبير أحمد الطيب العلجء وغناها 
فيما بعد مطربون کثبرون مغاربة 
وعرب» من بينهم الراحلة صباح. 
يقول مقطعها الأول الذي يتحول 
إلى لازمة على امتداد الأغنية: 


ما آنا الا مقو 
عندي قلب ونظز 
وأنث كلك ibs‏ 
ما GAS BUS‏ ف 
لا تقول خی گلمة... 
Lud bÍ‏ الحکمة 


ورافي LHL‏ 4 وما SUS‏ في 
الخبٌ علي 


TE مالتسال‎ Jui 
والدّلال‎ 
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والدّلال 
إذا مات يمُوت خلال... 
pig‏ التَّضْحَيَّةَ! 


حبٌ مشبوب من خلال صورة 
شعرية Jad‏ حال المحب 
العاشق شبیهاً بحال الجندي 
الواقف في الحرب على آرض كلها 
«pLa‏ ومع ذلك فهو لايشكو 
خوفاً ولا يتقي dbs‏ بل یعلن 
رغبته في طلب الشهادة والاستشهادء 

مؤمناً OL‏ من يموت في سبيل حبه 
فهو شهيدء تسمو به التضحية إلى 
أعلى المراق. ومن يرجع إلى تأمل 
المقطع الشعري - داخل الأغنية 
- في علاقته باللحن الذي وضعه 
الموسيقار عبد الوهاب JEI‏ 
ينتبه إلى الانسجام التام بين توالي 
الكلام وتوالي الجمل الموسيقية 
والألحان في توليفة مندمجة» كأنما 


هناك تواطق بين الشاعر والملحن. 
والحق SI‏ الشاعر لا يعدم حساً 


موسيقياً واضحاً يتجلى في البناء 
الإيقاعي لقصيدته تكراراً قتفازقاً 
وتوازياً. فطول جملة شعرية يوازي 
طول آخری» وقصر جملة يوازي 
قصر شبيهتها. وهذا يعن اننا لا 
نستبعد التخطيط الموسيقي الذي 
opted ag‏ الشاعر deel‏ الط 
العلج» وهو یکتب قصیدته. 
فیوفر غل الملحن کثیراً من 

الجهد والبحت. وما بعطي لشعره 
المع حت لانقول الغناق Lads‏ 
لالتباس المفاهيم ‏ بالاضافة إلى 
الميزة الايقاعية, هو البناء الدرامي 
للنصء بالشكل الذي أشرنا إليه 
قبل قليلء ونحن نتحدث عن 
قصيدة Lo)‏ أنا إلا بشر)ء ففي 
قصيدته Y)‏ تقوليش انساني) التي 
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لحنها الموسيقار عبد القادر 
الراشدي, وآداها باقتدار الفنان 
عبد الهادي بلخياطء تحضر قصة 
حبء بطلاها رجل متيم مستعد 
للتضحية براحته» ومستعد لغفران 
كل ما تقترفه الحبيبة من صد 
وهجران؛ وامرأة متعجرفة معتدة 
بشخصيتهاء لا يهمها أن يتعذب 
الآخر في سبيل عشقها أو لا يتعذب. 


وانت في وجودي وکياني 


تسانی انت والحق معاك... 
عافاك لاتقوليشي انساني 


cl‏ تقدري يمكن تنسي.. 
وتطوي الماضي CLS! Eb‏ 


Ants‏ كلشي في المکتاب 


إنه الغزل الشفيف الذي يجعل 
الرجل العاشق «قوّاما» على 
معشوقته» فهو الذي ينبغي أن 
يتعذبء وأن يبذل في سبيل حبها 
راحته وصحته. Lol‏ هی فليست 
ما يك اها كا ىف درکن 
الجميل الذي خلق ليتدلل بجماله 
ثم لنلاحظ Ly‏ المتخبل 3 هنا 
المقطع الشعري لنتاکد من BF‏ 
شعر العامية هو کالشعر الفصیح 
ق هه ALOU!‏ پقول الشاعر 
آحمد الطیب العلج: 


ما زال انث فى عبني وردق... 
فريدة في دنيا الجمال 


بعط ور فايحة وما تذبال 


آکبر من المسافات 


۱۳۱ 


1۲۲ 
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تضافرت houi‏ وخلفيات 
اجتماعية وثقافية, 
فأنتحت لنا هذه العبقرية 


المتمثلة في هذا المبدع 
الموسوعي 


eas‏ یتضمن صورة 
واحدة isyo‏ تبتدئ بالتشبيه 
:+ لكنها لا Laas‏ أن 
تتمدد وتكتنز بما يوفره الشاعر 
من تاثيث ملائم لهاء فهي وردة 
فريدة لا شبيه لها في دنيا الجمال 
كلهاء تستطيع أن تقاوم الزمن 
مهما تكالب عليهاء مانحة لمن 
يقترب منها أزى العطور وأبهى 
الروائح. وتتالق هذه الصورة 
وتشع دلاليا عندما تعلن الذات 
تحدي المسافات والبعاد لتحقيق 
التواصل مع هذه الوردة النادرة 
التي لا يمكن أن تكون إلا المرأة 
المعشوقة والمحاطة بهالات 
المقطع في السمو بها إلى سماوات 
الجمال. 


«أنت وردة».. 


وبخصوص هذا المقطع 
الشعري الجمیل» حضرث Bo‏ 
أمسية للشاعرز امو الب اا 
كان قد نظمها المعهد الثقافي 
الفرنسي بفاس عام YA‏ وكان 
العلج ‏ رحمه الله في أواخر سنواته» 
يستعين بزوجه الأستاذة فطومة» 
فيجلسها بجانبه عند القراءات 





لتمدّه بالنصوص التي يلقيهاء Oy‏ 
شخصية المبدع العب جن تحضره 
J 3‏ حیبن» فقد خاطب جمهور 
الأمسية وهو يتهيأ لقراءة قصيدة 
«لا تقولیش انسانی». ALL‏ «مرت 
سنوات طويلة على زواجناء وذات 
هرق سألتق هته المرأة الق هی 
زو Lal‏ زلت يا eas‏ تس ای 
شکلی؟ فقلت لها: ما زال cal‏ فى 
عيني وردة.. فريدة في دنیا الجمال.. 
والکلام وارد في هذه القصيدة التي 


انه ذکاء الفنان الذي پسعد 
أهله مثلما يسعد جمهوره. 
والحكاية أعلاه لا شك أنها هيأت 
الجمهور نفسياً لسماع القصيدة 
بحماس أكبر. 


Legacy‏ فان المتأمل في شخصية 
الفنان الراحل أحمد الطيب العلج 
وأعماله الرائدة الغزيرةء لا يسعه 
إلا أن يكبر الشروط والخلفيات 
الاجتماعية والثقافية التي تضافرت 
dwar‏ لتنتج لنا هذه العبقرية 
المتمثلة في هذا المبدع الموسوعي 
الذي جمع أطراف معظم 
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الفنون» بما فیها فن التمثیل 
السرحي والسينمائي. ولعل 
المتفرج يذكر وقفته الرصينة فوق 
خشبة المسرح» وهو يؤدي الآدوار 
التي سبق أن وسمها لشخصيات 
تنضح بالحياة ومفارقاتها. إنه هنا 
یجسد الممئل المطبق میدانباً 
على الرکح ما سبق أن کتبه نظریا 
في المسرحيتة. ولذلك» فهو یکمل 
إليها من حركة وملامح ورنات 
صوتية كان في الحقيقة حمتلها 
valg‏ ما يزال في ee‏ التشكل. 
Uig‏ تری المتفرج مشدوداً إلى 
أدائه» منبهراً بمایضمنه من عناصر 
الفکاهة وآسبابها»ء حتی انه لیتمنی 
بقاءه فوق الخشبة مع تولي 
مشاهد العمل المسرحي ولوحاته. 





E! 
4 
3 
1 
4 
H: 





we‏ سوال ذوات 





اعداد: المهدي حمیش 


اعلامي مغر 


تقافه 
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سوال ذوات 1۳۵ 


الصراعات والنزاعات التي لم Liy‏ لها القدر أن تتوقف, لا بذ 

له أن يتأسف لحال لم يعد of Luy‏ يبشر way‏ كما Vail‏ يبشر 
بمستقبل uio‏ فغي ظل كل هذه الدماء التي تسيل دون توفف؛ 
وهذه الجثث المنتشرة على pal Ao‏ يسائل الإنسان SQW‏ نغسه 
كثيراً عن أسباب هذا العنف الذي لا يبقي ولا يذر. Wie‏ في كل 
الاتجاهات udeg‏ كافة الأصعدة, أسبابه بلا شك تتنوع بين الثقافي 
والأيديولوجي, Ug‏ والطائفي وغيرهاء ما يؤسس فعلا لثقافة 
كانت سائدة وازدادت وتيرتها بكثرة في الآونة الأخيرة. ثقافة سيثة 
Lo Whe‏ تعرف ب «ثقافة الكراهية). 


۱ لمتمغن في أحوال المجتمعات والأمم الیوم, في ظل 


إنثقافة الكراهية, ورغم انحصارها في البداية على شكل أفكار 
وآراء ومعتفدات, تعتبر وقود العنف ومفجره؛ فمن مغهوم YW‏ 
الآخر وشیطنته إلى مفهوم eli asl‏ والأجر والقربان الناتج عن تعنيف 
هذا الآخر ALLO‏ وجوده, تتعدد الأشكال والأساليب لشحذ rood!‏ 
وتقوية العزائم في النيل من المخالفین: واعتبارهم شراً ينبعي 
الفضاء عليهم للتمكين WAU‏ الوحيد والأوحد الذي يعني عند 
آصحاب العنف ذواتهم وطوائفهم وجماعاتهم Jóg‏ شيء ينتمي 


الحراهية ela‏ ابتليت به البشرية في تاريخها وحاضرها؛ لحن وان كنا 
متفقين على Ui‏ الصراع هو طبيعة خلقت مع الانسان: إلا أننا نلاحظ 
تطورها؛ من كونها صفة ضرورية من أجل العيش الشخصي في 
عصور WL!‏ إلى تحولها ثقافة ممنهجة تخدم مصلحة الكبار 
عن طريق الأتباع الذين قد لا يعون حقيقة هذه الثقافة. التي تتخذ 
آسماء لامعة وبراقة في توظيغاتها. وسط کون مبني في أساسه 
على الاختلاف والعيش والتعایش, Lis‏ إلى جنب بسماحة Qog‏ 
يضمنان تنوعاً جميلا للجنس البشري عموماً بعيداً عن أي تصنيف. 


سؤال ذوات في هذا العدد استقى مجموعة من آراء الباحثين 
والمختصين حول موضوع ثقافة الكراهية, انطلاقاً من آسباب 
نشوثها ونموها, وصولا إلى بعض المقاربات التي يمكن أن تكون 
مجدية في سبيل الحد من الظاهرة ولو جزثياً. 


دوا 
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سعود 
الشرفات: 
الدين بشکل 
عام وأشکال 
التدين هی 
السب الأول 
والأهم في نشر 





سوال ذوات 





الكراهية. احتكار BAU‏ والصواب 





يرى المحلل الأمني الأردني والخبير في الإرهاب العالمي 
الدکتور سعود الشرفات jl‏ «الدین بشکل عام وأشكال التدين هي 
السبب الأول والافم في نشر ثقافة الکراهیة. فالدین حينما gets‏ 
بالسياسة يتحول ال ج لمتوالية من الکراهات الى GLAS‏ من 
آلبات العولمة المختلفة التي تضغط الزمان والمکان» وتمکن هذه 
الکراهات المبنية على النرجسية واحتکار الحق والصواب» وتکفیر 
الاخر المختلف وشیطنته للوقوف Loos‏ لوجه». 


ویوضح قائلاً: OL‏ «احتکار الحق والصواب» والخوف من الآخر 
المختلف مجلبة للكراهية» حيث یتخندق JS‏ طرف في مقابل الآخر. 
وفي GLE Lb‏ ثقافة الحوار التواصلية الإنسانية يستوطن التطرف 
والغلو» وينبعث على شكل إرهاب وتوحش». 


كما يرى الشرفات Sf‏ «المناهج التعليمية تساهم في LAS‏ 
مراحل الدراسة في ترسيخ وتعزيز ثقافة الكراهية»ء في الوقت نفسه 
الذي يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في تعزيز وترسيخ قيم الخير 
والحب والتسامح» وتقبل الآخر المختلف؛ الفقر والتهميش والتميز 
على آساس العرق واللون والدین» والامة التعلمية والثقافسة» 
تلعب أدواراً مهمة في تعميق ثقافة الكراهية للآخر الغني المترف 
الذي لا يلقي بال لمشاکل ومعاناة الاخرین». 


Lal‏ على المستوى السياسى؛ فيقول الشرفات آن «سياسات 
القوة والحروب والغزو والاحتلال لأراضي الغيرء والتدخل في شؤونها 
الداخلية ونهب ثرواتهاء تعتبر محفزاً Liga‏ يعمق من كراهية الدول 
والشعوب المغلوبة ضد المعتدي وثقافته مهما كان متفوقاء لتغدو 
الكراهية في هذه الحالة الزاد اليومي الذي يتغذى عليه المغلوب 
في مواجهة سلبية ضد بطش وجبروت الغالب» وهو في هذه الحالة 
يستحضر كل موروثه الثقافي والديني وحتى الأسطوري منه في هذه 
الموج غير المتکافتة, وهنا تتحول الكراهية إلى أسلوب دفاع عن 


ویخلص الباحث الأردني إلى أن «طريقة الخروج من الكراهية 
الثقافية ليست محددة في وصفة وحيدة؛ لكن ذلك یمکن أن 
يمر عبر تعزيز قيم وثقافة الحوار والتواصل الإيجابية داخل 
المجتمع الواحد ومكوناته ووحداته الفردية» وبين هذا المجتمع 
والمجتمعات الأخرى المختلفة» وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية 
والمواطنة داخل المجتمعات العربية تحدیداء ثم إعادة النظر في 
كافة المناهج الدراسية ف الدول العربية» iol‏ مناهج التربية 
الاسلامیة» وربما مراقبة المساجد والمصليات العشوائية وخطب 


cold) 
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سوال ذوات 


المساجد» خاصة خطب الجمعة الناریة التي تفرق بين مکونات 
المجتمع الواحد خاصة في الدول التي يتواجد بها مواطنون غير 
مسلمین» كما يمكن الاهتمام بقطاع الشباب والمرأةء باعتبارهما 
الحلقة pl‏ 3 سلسلة القطاعات المستهدفة». 





سیاسات القمك والتهميش تغذي 
الكراهية 





قو فد ا ا ا بق مويف 
بمصر الدکتورة سامية صادق سليمان: أن «المدلول المعرق لثقافة 
الكراهية يشكل معياراً لفهم العدید من الجوانب الحياتية» حبث 
تاذ See‏ العالور دق عض كا E‏ دمن تضاموخ Cl‏ 
الفکر المتطرف» ویرجع هذا لأسباب عديدة منها: فکر الغل و 
والتشدد والكراهية» الذي تحوّل في العقدین الأخرين إلى سلوکیات 
عدوانية وصلت إلى ترویع مجتمعاتنا واستهداف الآمنين من المدنیین 
الأبرياء» وه و ما جعل ثقافة الكراهية تطال بفعلها الاجتماعي 
حقوق الانسان». ۱ 


Òl‏ من آهم آسباب انتشار الكراهية» حسب الدکتورة سليمان» 
«سیاسات القمع والتهمیش والاستبعاد لشرائح ومکونات المجتمع» 
وهي سلوك Gglasl‏ قائم على استبعاد الاخرین» کما jl‏ الكراهية 3 
jb‏ السياق النفسي تعتبر اتجاهاً نفسياً انفعالياً (Cees‏ بتشنجات 
عصبية وانفعالات ضد فرد أو جماعة» لا يقوم على سبب منطقي» 
بل ينتج عن عجز النفس من مواجهة الاخر». 


كما تقر الباحثة المصرية كذلك HL‏ «التمرد السياسي بدوره 
يصاحبه بعض العنف» وبعض الكراهية للمجتمع والدولة والعصر 
والحياة بصفة Likely dole‏ يكون المدنیون هم الضحاياء اذ أنّ 
الشعور بالقهر وفق )445 علماء اللفس والاجتماع یمکن أن eon‏ 
الأقراد ال التطرف» وهذا ما نراه فى هذه الأيام من التحاق آعداد 
من الشباب بالتنظیمات والجماعات الارهابي ة وتعاطفه م معها 
بشکل قوي نتيجة هذا الشعور» وهو انحراف وشعور EDIE‏ 


وتوضح بالقول إِنْ GLE»‏ المثل والقیم عند البعض یجعل 
الفرد یفقد طرق التعامل مع الخر الذي قد لا يتفق معه في 
أفكاره» بل Ley‏ يؤذيه ويلحق به أو بأسرته أو بأفكاره الآذى» لذلك 
قد يبدو الانسان المعاصر Lb‏ في التصرف في العواقف الشاتكة, 
وکیف ینطلق الفرد في رسم سلوکیاته مع الخرء» وهل يرذ له الصاع 
صاعین» ويعيش متوثباً حذراً Ug SU‏ في المشاجرات في JS‏ لحظة» 
غير آبه بالنتائج والاتار» al‏ يكيل كيله للاخرین» ولا يقف ساكناً 
فيتهم بالحماقة والضعف»؟ 


ذوانت 
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WYA 


دولة العدالة 
والمساواة, 
فإننا ماضون إلى 
الدرك الأسفل 
من التمييز 
والكراهية 
والعنف 





سوال ذوات 


aJ» التمسك بالصفات الأخلاقيةء حسب الدكتورة سلیمان»‎ Òl 
انعكاسات إيجابية طيبة على المجتمع» تتجلى بالخصوص في ثقافة‎ 
الضرورات الانسانية والأخلاقية ف الواقع‎ pol التسامح كإحدى‎ 
المعاصر بعد أن انتشرت ظاهرة العنف: وظاهرة انهيار العلاقات‎ 
الإجتماعية» وانتشار العنف بين أقرب الأشخاص لبعضهم البعض‎ 


إل شیوع الأمن في المجتمع؛ لأنه يساهم في تقليل العنف أو عدم 
اللجوء إلى العنف كحل للمشكلة وكمخرج مؤقت للموقف». 





الكراهية من التمييز إلى العنف 





الدكتور سعد الدين كليب أستاذ علم الجمال olg‏ الحديث 
بجامعة حلب في سوريا يوضح في مستهل رأيه بالموضوع أنه «يمكن 
التوکید على i‏ ثقافة الكراهية تنأسس أصلاً على مفهوم التمييز 
بمختلف أشكاله ومستوياته الاجتماعية والدينية والإثنية والطائفية 
والجنسية. فكلما اتسع التمييز وتعمق في مجتمع ماء اتسعت فيه 
بالضرورة ثقافة الكراهية وتعددت جوانبها ومخلفاتها العنفية؛ أي 
I‏ العنف الذي هو نتاج ثقافة الكراهية هو الشكل المادي للتمييز 
المعنوي. ولهذا لا يجوز الفصل بين ثالوث التمييز والكراهية 
والعنف. فالتمييز الإثني أو الطائفي مثلاً هو المادة الأخلاقية لشرعنة 
ثقافة الكراهية عاطفياًء وهذه بدورها هي المادة النفسية الانفعالية 
للعنف الذي هو أخطر مخرجات التمييز والكراهية ‘Lae‏ ولکن لى 
يأخذ العنف شرعية جماعية إذ لاتکفیه الكراهية Teg un‏ - فلا aJ io‏ 
من غطاء ديني أو أيديولوجي حى يتم تسويقه بالنسبة إلى «العقل 
الاجتماعي» السائد» أو على RES‏ بالنسبة إلى دعاة العنف وأتباعه. 
yg‏ يعدم دعاة العنف نصوصاً هنا أو هناك» ووقائع هنا آو هنالك 
تدعم دعواهم العنفية التي تتأسس أصلاً على التمييز وتؤسس له في 
الوقت نفسه» وبهذا تكتمل الدائرة القاتلة». 


ويذهب الدكتور كليب إلى أن «كسر الدائرة القاتلة تلك ممکن» 
وممكن جداء عبر إعادة بناء المجتمع والدولة معا على أسس 
ديمقراطية وفق عقد اجتماعي ينفي التمييز بأشكاله ومستویاته, 
ويؤكد حقوق الانسان بصرف النظر gc‏ الدین والعرق والجنس 
واللون. SI‏ § هذا يقتضي > فكرية وثقافية وسياسية فعالة 
تهدف Vol‏ إلى تعرية التمييز أخلاقياً ونقضه فكرياً وثقافياًء وذلك 

من أجل مجتمع ليس فيه تمييز ولا كراهية ولا عنف. فإذا أردنا أن 
ننفي العنف الماديء فإِنّه ينبغي علينا أولاً أن ننفي التمييز الذي 
هو عنف أنضاء وان يكن معنویآ». 


وبالرغم من UI‏ لثقافة الكراهية تبدیات عالمية» فان الباحث 
السوري يرف أن «مایعنینا هنا هو ثقافة الكراهية في منطقتنا 


ذواتت 
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سالم باراس: 
لمعالجه ظاهرة 


الكراهية يستلزم 


أن يكون الجهد 
شاملا من الدولة 
ومن المجتمع› 
على أساس أن 
يعمل الجميع 
على انصهار 
المجتمع 
وذوبانه في ر 
من خلال 

رفع الظلم 
والتهميش 





سوال ذوات 


العربية التى باتت للأسف النموذج الأوضح والأخطر لتلك الثقافة. 
لق أصيحد | سیسات مازقفة المي والكراهية eG Sally‏ سا 
بل لعلي أقول Öl‏ المجتمع الواحد هو في واقع الحال عدة 
مجتمعات أو «کانتونات» متنافرة ومتکارهة آفقبا وشاقولیا؛ وذلك 
بعدد انشطاراته الإثنية والدينية والطاثفية. وما لم نستطع انجاز 
الدولة الدیمقراطبة الحديثة» دولة القانون والمواطنة» دولة العدالة 
والمساواة» فٍننا ماضون إلى الدرك الأسفل من التمییز والكراهية 
والعنف. وما الاحتراب Lav‏ الحاصل حالياً فى عدة glob‏ عربية الا 
احذی الیافطات الكريهة لذلك الثالوث المدخس». 





الكراهية ali‏ لغیاب القوانین الرادعة 





الكاتب الصحفي اليمني dle‏ باراس» Jaw‏ آسباب 
تعاظم ثقافة الكراهية في الوطن العري في الفترة الأخيرة في 
«الغياب الواضح للقوانين الرادعة في بعض البلدان العربية أو 
عدم تطبيقها على أرض الواقع وغياب الدولة في البعض الآخر 
من البلدان العربية» وهو ما سهل على ثقافة الكراهية الانتشار 
والتوسعء كما SI‏ من الأسباب الأخرى لانتشار ثقافة الكراهية 
في الوطن العريء تفشي الأميّة وبرامج التعليم النمطية في 
أجهزة التعليم العريية» إذ أنه ف أوساط الطبقات الأميّة من 
السهل أن تنتشر أفكار الکراهية تجاه الطبقات والطوائف GUI‏ لا 
ينتمي إليها هذا čl»‏ المتعصب» ومن السهل عليه تقبلها 
لأسباب سطحبة وتافهة» تصعب عليه 3 الوقت ذاته الانصهار 
3 المجتمع العام فتجده محتمياً بطبقته وقبیلته وطاتفته» 
متماهیاً مع pls elac‏ ومستمر مع الطوائف والطبقات التخری 
مما يغذي ثقافة الکراهية لدیه». 


كما آن من بين أهم أسباب نشوء me EE‏ 
باراس» «برامج التعلیم بشکلها ybl‏ » کونها سس Las‏ في تفشي 
الکراهية» حيث Lel‏ لا تعمل على أي انصهار ثقافي بين طبقات 
وطوائف المجتمع» بل تساهم في إبراز طائفة على «gy sl‏ فهذه 
المناهج والکتب الدراسية تتجاهل تماما الفثات المهمشة من 
برامجها مما بخلق الحقد والکراهية لدی الأجيال الصاعدة والشابة 
من هذه الفثة على المجتمع بأکمله» Logas‏ أن هذه الفثات لم 
تشملها برامج التنمية والاسکان والتعلیمء ولم يعمل على ادماجها 
في مؤسسات الدولة المختلفة کالجیش والأمن والادارة المحلية وكافة 
البرامج الثقافية الأخرى». 


ومن وجهة نظر الکاتب اليمنيء OLS‏ معالجة ظاهرة الكراهية 
«یستلزم أن یکون الجهد شاملاً من الدولة ومن المجتمع» على آساس 
أن يعمل الجميع على انصهار المجتمع وذوبانه 3 بعحضه Lass‏ من 


دوا 
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1۳۰ 


لحقبقة الحياة 
الانسانية 





سوال ذوات 


خلال رفع الظلم والتهمیش عن الفثات الأقل حضوراً فيه» وتشدید 
القوانين الرادعة لهذه الظاهرة وتطبیقها على أرض الواقع على الكبير 
والصغير دون استثناء لأحد مهما كان» LAT‏ في البلدان العربية التي 
باتت الدولة تغيب فيها بسبب ثورات «الربيع العري» فلن يكون 
هناك علاج دون عودة الدولة آولاء ومن ثم سنها لقوانين أكثر صرامة 
من قبل» للقضاء على ظاهرة الكراهية والعنفء كما SI‏ برامج التنمية 
إذا شملت الجميع هي خير علاج لهذه الظاهرة». 





الحياة äia‏ فوق الأرض. والكراهية 
دز 5 l‏ 





الدکتور السينغالي الشیخ طاهر يرو فال المتخصص في علوم 
القرآن» piss‏ ثقافة الكراهية clo‏ ابتليت به المجتمعات» وق هذا 
يقول: Š]‏ «ثقافة الكراهية داء ابتليت به البشرية جراء رحلة التاريخ 
الطويلة» وهو أفتك بكثير من eld‏ الحيذر والسرطان والإيبولاء 
وعلاجه أعوص من علاجها كلهاء ولکن السؤال المحير هو: من 
اين لنا بداء الكراهية هذا؟». ويوضح الدكتور فال Ley òl‏ يجب 
معرفته هو أنّ الكراهية ليست من سهام الطبيعة المحيطة بناء 
لا وكلاء بل Bl‏ الطبيعة ألطف وأرشد من ذلكء وغايات تطورها 
ومرتميات سيرها الدؤوب أنبل من رذالة الكراهية وسفالتهاء فلو 
نظرت إلى السماء كيف بناها الله وزينها بمصابیح» هل ترى فيها ما 
يوحي بالكراهية؟ إنها جمال أينما توجهت» ثم انظر إلى الأرض وال 
ساكنيها من الحیوانات المختلفة والنباتات» لن ترى فيها الا ما يدعو 
إلى الحبء لا إلى الكراهية». 


ويضيف: «ولا يمكن جدلاً أن تكون الكراهية من أعماق الطبيعة 
البشرية» OY‏ الانسان أعرٌ وأكرم لدى خالقه من أن يجبل على Jd‏ 
الکراهية» فهو جز من هذا النظام الجميل المنسجم» وقد توفرت 
لديه کل أسباب المحبة». إِنّ الكراهية بکل ما تحمل في طياتها من 
خراب ودمار» حسب فالء «تولدت ومازالت تتولد باستمرار من 
سوء إدراكنا لحقيقة الحياة الإنسانية Mol‏ ما جعلنا ننظر إلى الحياة 
ومكوناتها من إنسان وحبوان ونبات نظرة لا تتطابق مع رسالتها 
النبيلة وغاياتها السامية» ولا تستفيد من إيحاءات الحب والوتام» 
ومن إلهامات السلام والتعاون. ولو أدركنا SI‏ اختلاف البشرء في 
آلسنتهم وألوانهم» SLI‏ رحمانية تدعو إلى الحب والتکامل» تفرع 
منها الإختلاف ف الأذواق وق المعتقدات وغيرهاء وأخذناه من 
oisi‏ الصحيح لكانت الحياة على هذه الأرض جنّة قبل الجنّة». 


ويختم الباحث السينغالي بقوله: Òl‏ «من مصادر نشوء 
ثقافة الكراهية كذلك سوء فهمنا وفقهنا للتاريخ وقصته الطويلة 
والمعقدة» وشرحنا المبتور له» وتحويل أحداثه إلى أيديولوجيات 
سياسية مفعمة بالكراهية» وهو ما لا يخدم بالتالي قيم الحب 
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إدالكوس: 
المدخل 
الأساسى 
لمعالجة 
ثقافة الكراهية 
Aly‏ 
منها یکمن في 
فهم الآخرء 
فالحكم فرع 
عن orl‏ وما 





سوال ذوات 


والسلام. GI‏ نجاحنا في علاج هذا الداء الفتاك ‏ داء الكراهية- رهين 
بتشخيصه القويم الذي لا يتم إلا بالانطلاق من المبادئ الإنسانية 
السامية والمشتركة» وتناول علاقاتنا الخاصة والعامة عبر هذه 
المبادئ JO‏ موضوعية. وكذلك من خلال مواجهة مشكلة الكراهية 
بشجاعة تلائم خطورتهاء أي اقتلاع جذورها من آیدیولوجیاتتا 
ونظرياتناء مهما كلفنا الثمن» كما يجب Lisle‏ في إطار ذلك اكتشاف 
دواعي الحب ودلائله في أعماق أعماقناء وق کل ما يحيط Lis‏ ملبين 
نداءهاء ومنقادين لها أينما توجهت بنا». 





فهم الآخر مسلك للقضاء على الكراهية 





الباحث المغري في الفكر الاسلامي المعاصر عبد الله إدالكوس» 
وحول ab‏ 3 الموضوعء یری Si»‏ لثقافة الكراهية السائدة اليوم 
boi‏ كثيرة, غير jl‏ آهمها على الاطلاق برجع إلى الرؤية الاختزالية 
التي یملکها JS‏ طرف حول الآخرء وإلى تلك التمنلات المسبقة التي 
تشكلها روافد ثقافية ترتكز بالأساس على فكرة طهرانية الذات 
ورفعتها» وعلی اعتبار الآخر عدوا يهدف بالأساس إلى السيطرة 
والاستغلال» وقد ساهمت الأحداث المتوالیة التي يشهدها العالم 
اليوم في ترسيخ هذه الثقافة, أضف إلى ذلك بروز نمط من 
الخطاب الأصولي الذي هو نتبجة وسبب 3 الوقت نفسه» فاليمين 
المتطرف لا ينمو إلا في تربة العنصرية والإقصاءء وهو يسعى في 
الان نفسه إلى تزكيتها بخطاب as‏ يجعل oe‏ المختلف 3 


والعسكري والمدن» ce E‏ هه و اا 
کےا گنیر فين نوات اعلانية وسياضية توق سک سافل Lias‏ 
اجتماعية وسياسية واقتصادية» ولعل خير مثال على ذلك ما يفعله 
اليمين المتطرف في آوروبا من خلال إلصاقه كل الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية بالمهاجرين الوافدين بالخصوص من أفريقيا والدول 
العربية» والأمر نفسه نجده في منطقتناء فالخطاب الأصول يرجع 
ما نعیشه من آزمات ال التخر المستعمر», l‏ 


في الجانب الآخرء يرى الباحث المغري آن «المدخل الأساسي 
لمعالجة ثقافة الكراهية والتحرر منها یکمن في فهم الآخرء فالحكم 
فرع عن تصورهء وما دام التصور مختلاً GLE‏ الأحكام تکون غير 
منصفة» ثم لا بد من الإيمان بالمصير المشترك» وترسيخ قيم 
التسامح والتعايش وتجاوز الصورة النمطية التي يصنعها الاعلام 
ولوبيات المصالح. . من الأكيد أن الأمر لیس سهلا فالعمل على هذا 
المستوى يقتضي بالضرورة إصلاحاً فكرياً وتربوياًء من خلال زرع قيم 
التعددية الدينية والثقافية والتربية على الدیموقراطية, والقطيعة مع 
الاستبداد الثقاق الذي تصنعه النخب المودلجة» ولا Aa‏ ذلك إلا 
بالتربية على النقد والتداول الفكري المبني بالأساس على النسبية 
الثقافية» والمشترك الإنساني هو القاعدة التي يجب الانطلاق منها». 


دوا 
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تربية وتعليم ۱۳۳ 





بقلم : أحمد العمراوي 


Gob‏ تربوي وشاعر مغري 


«الكل مجموعه أكبر من مجموع آجزائه». 


و واجه الحقل التعليمي مفارقة تقتضي المزيد 

من الاهتمام»ء ذلك أننا نوجد 3 تعليم 
ب جمعي قد يلغي الفروقات الفردية إلا فيما 
ee‏ ندر. کب مدرسیة شبه موحده» برامج 
موحده» کفایات مره iaw‏ ونتائج متفاوتة قد تغلب 
علیها المصادفة آکثر من العلم» فکیف السبیل ال خل 
هذه الاشکالیة؟ 


قد تكون العادة السادسة من العادات السبع 
لستیفن كوفي حلاً لهذه الاشکالية. فما المقصود بها؟ 
وهل یمکن الاستناد إليها في التعلیم الحدیث» من 
البیداغوجیا إلى الديداكتيك؟ 


العادة السادسة: التكائف أو النآزر 


التعاون والتكاثف يقتضي عملا جماعياً 3 
الحقل التعليمي على كافة المحتویات» قبل وأثناء 
إنجاز المقررات والمناهج الدراسية وخلال تقويمهاء 
آثناء الانجاز بين الأساتذة بتنسيق أفقى وعمودي» 
داخل الفصول الدراسية» بين جماعة الفصل وبين 
المدرسین» وعلى مستوى التقويم الذي يراعي 
متطلبات الداخل والخارج» Gel‏ المدخلات من 
معارف ومهارات» ثم مقارنتها بالنتائج Lovell‏ 
عليها كقيمة مجتمعية لا كنقطء يمثل الحصول على 
أعلاها عقد نجاة فقط. 


يَعرّف ستيفن كوفي عادة التكاثف أو التآزر أو 
التعاضد بقوله: «بساطة يعي التكاثف أن الكل 


أعظم من مجموع الأجزاءء ويقصد به Ol‏ العلاقة 
التي ترتبط بين الأجزاء ببعضها Lan‏ هي جزء في حدّ 
ذاته. والتكاثف ليس جوهاً فقطء بل هوأهمٌ محفزء 
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۲۰۱۲ - (VY) العدد‎ 


We 


تربية وتعليم 


التعاون والتكائف 
يقتضي عملا 

جماعياً في الحقل 
التعليمي على كافة 

المحتویات. قبل 
وأثناء إنجاز المقررات 
والمناهج الدراسية 

وخلال تفويمها 


إثارة».' 


ó‏ آکثر النجاحات التي يحققها الفرد AS‏ من 
خلال الجماعة؛ فالتعاضد مع الآخرين بتآزر هو 
ما سيحقق الأهداف المرسومة. والعادة السادسة 
(التكاثف) مع الرابعة والخامسة يُطلق عليها عادة 
«النصر الجماعي». 


والتکاثف لا يلغي ما هو ذاتي وشخصيء بل على 
العكس من ذلك سیأخنه بالحسبان» بمراعاة الفروقات 
الفردية لكل متعلمء واعتبار كل فرد تجربة خاصة على 
الكل الاستفادة منهاء بما أن الكل آعظم من مجموع 
الأجزاء. 


ولكن من gal‏ سنبداً بالنسبة إلى العادة السادسة 
التي تسعى لخلق الفرد المستفيد من روح الجماعة 
داخل الحقل التعليمي؟ على التلميذ أن يجد له 
Like‏ بين المجموع للتغلب على المشاكل التواصلية. 
فالعواطف تتلاطم وتتحول إلى سلوکات» تکون أحياناً ضدٌ 
التلامیذ Las‏ بینهم» وتارة فيما بینهم وبين المدرسین. 
والجماعات الصفيرة داخل الفصل الدراسي قد تتصارع 
مع غيرهاء وهنا لا بدٌ من التذكير بالمبادی Aol‏ مبادئ 
العادات» Ae)‏ فرد هو متفرد» وهو ربح لناء و۲۵ متعلماً 
یشکل کل منهم ۲۵ تجربة. لكل فضاؤه الخاص والحميمي 
الذي لا يمكننا الاقتراب منه إلاعن رغبة. الحرية أساسية 
هناء ولكن في تكاثف يجعل الكل مجموعاً ضرورياً داخل 
التفرد. فهل تراعي برامجنا هذا الأمر؟ 


٠09 سنة‎ VV ستيفن كوفي: العادات السبع للناس الأكثر فعالية» مكتبة جرير» ط:‎ ١ 
۳۱۰ ص:‎ 





المنهاج التعليمي وتنمية روح التعاون 


قبل بناء Gl‏ منهاج دراسي من المفروض أن AS‏ 
الاستعانة Jol‏ الخبرة» من مختصین في المجالات 
المرتبطة بتنمية الفرد: (محللون نفسانيون» وعلماء نفسء 
واطباء في هذا المجال)» ومن باحثين في المجال الاجتماعي 
(علماء الاجتماع بمختلف آصنافهم). هذا إضافة إلى ذوي 
الخبرة من المنظرين في المجال التربويء وممارسين في 
ديداكتيك الم واد الدراسية» ومدرسين وغيرهم. البناء 
الجماعي للمنهاج التعليمي المراعي للتنسيق بين المواد 
الدراسية دون إدماج متعسف هو ما سيحقق المطلوب» 
مع مراعاة ما هو اجتماعي وثقاق عام. 


«والمنهاج التعليمي هو مجموع المواد 
الدراسية التي توجد dbs Jh‏ معينة ترفق 
تمجموفة من diez LAU i Sonal Ga ai)‏ 
للغایات والمقاصد التربویة»." و«الکوریکولوم هو 
مجموعة من الأنشطة مخططة من أجل تكوين 
المتعلم» يتضمن الأهداف والادوات وأساليب 


۲ عبد الكريم غريب» الكفايات واستراتيجيات اكتسابهاء منشورات عالم التريية, Aib‏ 
۲۰ ص: YT‏ 
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التعليم والتعلم وأشكل التقييم. مع الأخذ 
بعين الاعتبار المستهدفين بالتعليم أو التکوین» . 
والهدف الأساسي للمنهج هو الارتفاع المتدرج نحو 
الوصول إلى إثبات المطلق ومعرفته» والسبيل إلى 
تحقيق هذا يكون بالعناية بكمال الذات الإنسانية 
لتكون أهلدً للوصول إلى الحقيقة المطلقةء 
والعناصر الجوهرية بما تتضمن من قيم روحية 
خالدة من الحق والخير والجمال».؟ 


ثم ینم النقل الديداكتيي عبر مختلف المواد 
بتحويلها من مستواها العالم إلى مستوي adail‏ لتصل 
إلى الكتاب المدرسي الذي سيشكل واحدا من بين الأدوات 
الأساسية للتلميذ في المعرفة المحولة للاكتساب. 


النقل الديداكتيكي ومراعاة عادة التكاثف 
المثلث الديداكتيي: (تلميذ / مادة / مدرس) هو 
صلب العملية التعليمية التعلمية» کل طرف في المثلث 


مشدود إلى الآخر بحبل Y corte‏ وجود لواحد دون 


۳ المرجع والصفحة نفسهما. 
٤‏ علي أحمد مذکور: نظريات المناهج العامة» دار الثقافةء القاهرة» ۱۹۸۶ ص: NE‏ 


إن كل ما في 

الطبيعة يدعو إلى 

التناغم. ومن هنا 
فاستخدام التناغم 
في العلاقات يضاعف 

من القوة الإبداعية, 
ویشجء WAU‏ على 
ALOU!‏ هم آيضا على 


الآخرء وعملية النقل الديداكتيي هي تحويل المادة 
العالمة الصرفة والعلمية إلى مادة مدرسية قابلة 


للتدريس مع مراعاة کل هذه الأطراف. 


وتنتقل المادة عبر تشذيبها وتبسيطها وجعلها 
ملائمة لسن المتعلم ومستواه. وقبل أن يشرع Gl‏ 
مدرس في درسه» من المفروض أن يكون على اطلاع ولو 
بشكل جزثي على عملية النقل الديداكتيي في علاقتها 
بالعقد الديداكتيي الذي سيقيمه بشكل ضمني أو 
صريح مع المتعلم» وأن يكون على دراية ولو dig]‏ 
بتمثلات التلاميذ. فهل يراعي واضع البرنامج مجمل 
هذه القضاياء وهو يخطط لوضع برنامج دراسي حتی 
يسهل على الم درس العملية التعليمية/التعلمية؟ ان 
نظرة بسيطة على الواقع الحالي لمدارسنا العمومية 
منها والخصوصية يبين نقصاً كبيراً في هذا المجال 
من خلال الكتب المدرسية التي لا تُحيّن إلا بعد مرور 
وا be le‏ موق نح الم aati‏ الان 
العربية AE‏ «فهناك مشكلة في المناهج التربوية وهي 
مشكلة أساسية» فأحياناً تقرر glio‏ على حساب آخری؛ 
وأحياناً لا نکون مواكبة للتطورء ومن ثم تصبح قاصرة 
عن تحقیق رسالتها فى اعداد المتعلم» yee LS‏ عن 
ذلك إبراهيم البوسعيدي. ثم Sl‏ هناك كتباً تدرس 
في OLK‏ العلوم الإنسانية والاجتماعية والحقوق يُعاد 
طبعها منذ ربع قرن» ويدرسها الطلبة بلا Gİ‏ جديد 
أو إضافة»» كما أشار إلى ذلك عبد المالك التمیمی فى 
ندوة التعلیم 3 دول الخلیج» . وقد نجد الأمر فقس 
في غلب كتبنا المدرسية خاصة في جانب الإحصائيات 


0 ندوة أزمة التعليم» أين الخلل؟ دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاء مجلة عالم 
الفکرء ابریل / يونيو ۰۲۰۱۵ ص: ۳۲۶ 
1 المرجع نفسه» ص: ۳۲۲۱ 
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rejog تربية‎ 


ان من آهم مبادی 
التعاون الخلاق 
هو الاتصاف بالروم 
الجماعية من خلال 
التربية الأسرية Mol‏ ثم 
من خلال المدرسة 
ثانيا 


أو المتغيرات البيئية والجغرافية المتغيرة 


باستمرار. 
الممارسة الصفية والتکاتف 


تلعب العادة السادسة ASKI)‏ 
أو التناغم) دور الاختيار الحقيقي لكل 
العادات السابقة, أي كما عرفه ستيفن 
كوفي: «الکل أكبر من مجموع أجزائه», 
OY‏ عمل جميع الأجزاء هو ما سيحقق 
أفضل النتائج. احترام الآخرء والتعامل 
معه في تآزر وتناغم وتکاثف يقلل من نسبة 
الاختلافات بين الأقراد. هذه العادة هى 
تضاون ختلاق eee‏ إل أن تنك ار wv Aig‏ 
وأكثر. التعاون Fo‏ النجاح» ČÍ Ley‏ يد الله 
مع الجماعةء ان کل مافي الطبيعة يدعو 
إلى التناغم» ومن هنا فاستخدام التناغم 
في العلاقات يضاعف من القوة الإبداعية, 
ويشجع الآخرين على التفتح هم أيضاً 
على بعضهم بعضا. 


إن أي elol‏ حسب «ستيفن كوفي» تتحكم به قوتان: 
ög‏ ترفعه إلى الأعلىء وهی القوة الدافعة» وقوة 
تحبطه, وهی القوة المقيدة أو الكابحة. فالقوة الدافعة 
هی القوة الإيجابية المنطقية الواعية» والقوة المقيدة 
هي القوة السلبية وغير المنطقية وغير الواقعية. ولعل 
إدراك هذا مع ما تقدّم من العادات السابقة (السبق 


للمبادرة - الفهم قبل الإفهام - الأهم قبل المهم - 
معرفة الهدف - مبدأ الربح للجميع - سيحقق Leg)‏ 


للفرد والجماعة» pas‏ فردي يقود لنصر جماعي. 


هل تتجلى هذه العادة بوضوح في برامجنا 
ومناهجنا وأثناء ممارستنا خاصة؟ öl‏ العوائق الكثيرة 





التي يزخر بها تعليمنا تقف عائقاً دون تحقيق عادة 
التآزر والتناغم بشكل LSS‏ ورغم ذلكء OLS‏ 
للقيم تانب ايجانيا عان هذة ارادم يما أنّفن 
آهداف التعلم الجمعي خلق روح التآزر والتضامن 
بين المتعلمین Lad‏ بینهم» وبين مختلف bY]‏ 1 
المعنية بالعملية التعليميةء من مدرسین وآطر 
تربوية آخری. 


ولعل القائد المدرس هو خير قدوة لتحقیق هذا 
التآزر بين مختلف آطراف العملية التعليمية. والقيادة 
لا تعني الانفراد باتخاذ القرارات» بل هي عملية diye‏ 
تتطلق من آراء الاخرین في تعاقد بيداغوجي يقود إلى 
عقد ديداكتيي بشکل gle‏ أو ضمنياً يحدد مهام کل 


ذواتت 
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ab‏ بتناغم يسعى لتحقيق المبدأ الجمعي دو 
إلغاء لذاتية الفرد وخصوصياته. أليس الكل كه 
آکر من مجموع أجزائه؟ 


non JI‏ يم Jig‏ .. 4 اتف 


ی تقويم تسعى المدرسة الحديثة لاقناعنا 
بجدواه؟ التقویم هو السيرورة الطبيعية JU‏ مداخل 
العملية التعلیمیة/التعلمية» من اعداد وانجاز صفي 
وتعلمات مختلفة. والتقویم هو القیاس الضروري 
لمدی تحقق الکفایات المسطرة قبل وآثناء انجاز 
الدرس. وإذا اکتفین ا بتقویم المعارف» LIS‏ سنکون 
کمن يركز على جانب واحد في الشخصية» وهو الجانب 


المعرفي المرتبط بالذاکرة. Airy‏ هذا في 
مختلف المواد. 


وما ندعو إليه هو تقويم التعلمات 
عامة Y‏ المعارف. ماذا سنقوم إذا كان Ladai‏ 
في جلّه يركز على نوعين فقط من الذكاءات 
هما: الذكاء اللغويء والذكاء المنطقي» 
متجاهلاً الأنواع الأخرى من الذکاءات» 
كالذكاء المكاني والحرك والبیتی وغيرها؟ 


هل التقويم الإجمالي امتحان آم 
اختبار؟ الامتحان هو ما -$ فيه الم 
أو يهان. والاختبار هو البحث عن هفوات 
التلميذ وأخطائه. هذا هو المتعارف عليه 
$ مدارسناء رغم دعوة gall‏ والرامج 3 
اصلها العلمي إلى تقویم الکفایات عوض 


S|‏ الاهتمام بالشخص في بعده المرتبط 
بالعادات التي اكتسبها هو ما سيخرجنا 
من هذا المازق. . تقويم التعلمات نعم» 
ولکن من خلال المهارات المکتسبة. وآهم 
هه CL gall‏ اسلا القدرة عن ضبط 
النفس في تازر وتناغم مع الاخرین. él‏ 
شد نج اس و اشا سم ال 
عادة التكائف 3 المواد الحاملة للمفاهیم 
القيمية» ولکنها تبقی شكلية إذا لم ترتبط 
باستثمارات تكوينية. فكيف ينظر التلميذ 
ذهنياً على الأقل لعادة التكاثف؟ 


المتعلم والتكاثف | لصفي 


قسم glee!‏ تضمن ثمانية أسئلة» وقسم سلي 
تكسن a sled‏ أسقلة كذلكء هق أجل Ayka‏ 
رکبناها انطلاقاً من معرفتنا المسبقة بالمتعلمین 
الذین نشتغل معهم في محترفاتتا الكتابية الهادفة 
لتحسین مستوی اللغة العريية» وخلق روح الإبداع 
في کل تعلم. LS!‏ مستوی الأول الثانوية لتلمیذات 
وتلامیذ تتراوح أعمارهم بين ۱۵ و۱۷ سنةء وصمّمنا 
الاستمارة TENIS‏ 


دوا 
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تربية وتعليم 


استبيان : التكاتف 


ضع علامة ( × ) في الخانة المناسبة: 


۳ 


y 


4 


حين اختلف مع شخص آسعی إلى فهمه Voi‏ قبل الحکم على رأيه 
آفضل العمل داخل جماعة الفصل مع مجموعة لا آعرف آفرادها جيداً 
آقدر العمل الجماعي وأتشبث به 

أفضل العمل مع مجموعة الفصل على العمل وحدي مع أستاذ واحد 
أتنازل عن رأيي حين يكون gly‏ الجماعة على صواب 

أقدر الفروق بيني وبين زملائي وأتواضع حتى أمام من هم أقل مني معرفة 
لا أجد صعوبة في الانفتاح على كل تلميذ جديد داخل الفصل 


أعتبر التضامن والتآزر أهم من اكتساب المعارف داخل المدرسة 


كثرة الأصدقاء تقلقني؛ OY‏ في ذلك مضيعة للوقت 

لا أحب أن يشاركني الآخرون مشاكلي الخاصة 

لا يهمني أن يفهمني الآخرون؛ لأنني متأكد من نفسي حين أعمل 

أعتمد على طاقاتي الشخصية فقط في دراستي؛ SY‏ الآخرين يسببون لي مشاكل 
أدافع عن رأيي الشخصي حتى ولو كان خاطتاً 


التضامن بين التلاميذ لا يعني لي شینا؛ فأنا أعتمد فقط على نفسي 


التعليق على النتائج : 


علق على هذا القول: «الكل أعظم من مجموع الأجزاء»: 





ذواتت 
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تربية وتعليم ۱۳۹ 


النتائج المحصّل عليها: 


الجانب الإيجابي : 





الجانب السلي: 





نترك أمر تحلیل هذا المستوی (ASI‏ للقاری المتأمل» ونبدي ما لاحظناه أثناء وبعد إنجازها. 


دوا 
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تربية وتعليم 


الملاحظات: 


أجريت هذه الاستمارات في مؤسستين 
خاصتين مختلفتين من حيث التوجه وطريقة 
الاشتغال. 

لایمکن لهذا العمل أن يحقق نتائج فعالة إلا 
بالتتبع والتكرار والربط بين العادات الأخرى 
مع ملاحظة الفصل الدراسي باستمرار. 
سقنا هذا النموذج للاستئناس ومساعدة 
المدرسين على التعرف على تلامذتهم 
والاقتراب منهم أكثر. 


التعليق على النناتج: 


بالنسبة إل التلامیذ نرکز علی ما فاق بشکل 
إجمالي» نسوق آهم ما ورد فيه للاستتناس وتطویر 
عمل المدرس. 


الأغلبية من مجموعة التلاميذ الذين لا أشتغل 
معهم بشكل منظم لم يجيبوا عن سوال التعليق 
وشرح القولة, والذين أجابوا كلهن إناث ركزن على: 
آحب أن أكون مع الجماعة غالباً ‏ آنا واثقة من نفسي 
أنا بين الفردي والجماعي. 


المجموعات الأخرى ركزت أجوبتها على: - أنا راض 
عن النتائج ‏ أحب روح الجماعة لا Col‏ كثرة الأصدقاء 
(قلة) ‏ أحترم آراء الآخرين ‏ أعمل مع مجموعة حين 
تكون منسجمة فيما بينها ‏ التواصل الجماعي خير من 


الفردي ‏ نتائجي غير مرضية» وسأعمل على تحسينها ‏ 


أحب الآخر كيفما كان الامتحانات فردية (bes‏ العمل 
بشكلٍ فردي أكثر - يتحول oe‏ إلى جدل عقيم 
أحياناً؛ لذلك لا آفضله كثيراً (قلة) - الاستماع للاخرین 
ینمی قدران ‏ العلاقات فقدت مفهومها 3 هذا العصر 
- علینا حسن اختبار الجماع ة ‏ آغلبية التلامی ذ هم 
مثلي ‏ للعمل الفردي تأثير سلي على الشخص. 


التعلیق على قولة: "الكل أعظم من مجموع الأجزاء": 


أغلبية التلامیذ شرح القولة بربطها بالقيم 
الدينية التى تحث على التضامن. 

-العمل مع الجماعة خير من العمل الفردي. 
لايهمني قلة الأصدقاء ولا کثرتهم المهم هو 
التضامن والانسجام. 

عمل ثلاثين فرداً خير من عمل ثلاثة أفراد. 


الید الواحدة لا تصفق, والعلاقات الاجتماعية 
pal‏ ماف الدراسة. 

العمل بالمجموعات hes‏ الفضل يكن من 
تحقیق الذات أكثر في الامتحان. 


تقبل الآخر أمر ضروري جداً. 
الإنسان كائن اجتماعي والقوة في الجماعة. 


نكتفي بهذه العينات التي تبرز إلى حد كبير تشبث 
التلاميذ في هذه المرحلة بروح الجماعة» وهذا yal‏ بارز 
Lisle‏ استثماره في کل تعلم جمعي يراعي الفروقات 
داخل المجموعء ويعززها بعادات تکون بديلة عن 
العادات السيئة التى تدعو إلى الأثانية والتفرد. 


وقد تنفعنا هذه الطريقة في تصحيح أو تثمين 
تمثلات التلاميذ Lod‏ يتعلق بالعادة السادسة: التکاثف 
والتآزر» وقد تساعدنا في بناء قياس باختبار مرحلي أو 
نهاق قوم اعتماداً على الذكاءات الثمانية ق ارتباطها 
بالعادات السبع. l‏ 


Ol‏ من pol‏ مبادی التعاون الخلاق هو الاتصاف 
بالروح الجماعية من خلال التربية الأسرية آولاء ثم 
من خلال المدرسة ثانياً الأمر الذي سيجعل الاعتماد 
بالتبادل صفة مجتمعية تتبثق من تربية الأقراد تربية 
والتكاثف الداخلي يقع بالكامل داخل دائرة تأثيرك» 
ويمكنك - يقول ستيفن كوفي - احترام جاني طبيعتك: 
الجانب التحليلي» والجانب الإبداعي» وبوسعك تقدير 
الفرق Lanes‏ واستخدائر هذا القارق لتحفيز الإبداع" . 
تغيير مسار الشخص بالتأثير على مراكز القوى لديه» 
وزرع العادات الفعالة بدل ed Sigil!‏ هو ما سيحقق 
الربح للأقراد والجماعات معاء كما تدعو لذلك كل 
القيم النبيلة. 


التكائف والتربية على القيم الروحية 


وإذا استعرنا من تراثنا الإسلامى ما يلائم هذه 
العادة على مستوى البيت والأسرة والمجتمع LAE‏ 
فإننا سنجد Logai‏ كثيرة تشير إلى هذه العادة وتحتٌّ 
عليها بشكل عام. من ذلك قوله تعالى: "وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا 
الله" (سورة المائدة ۲). بل نجد OI‏ الهدف الرئيس من 
خلق الانسان» حسب القرآن الکریم» هو التعاضد 
والتكاثف والتعاون. يقول تعالى في خطاب موجه لكل 
الناس بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم: 
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تربية وتعليم 


يفول المنجرة: "الدور 
الأول للفيم هو 
التعلم:التعلم 
للصيانة والتعلم 
المجدد" 


"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا È‏ أكرمكم عند الله أتقاكم SI‏ 
الله عليم خبير". (الحجرات: ۱۳۱) 


التعاون الجماعي هدف رئيس في كل القيم الكونية» 
بما Si‏ أصل الإنسان واحدء أصل من ذكر وأنثى يعني 
al‏ وخواف الأ حدر اللبقرية من أضل واحد؟ لو 
تأملنا ذلك قليلاً لخت حروینا الداخلية والخارجية. 
المؤمن iis‏ بعضه oF LI Las‏ والتآزر والتكاثئف 
يقتضي وضع الآخر في مرتبة الذات OL‏ تحب لأخيك 
ماتحب لنفسك. والتازر هو وليد الاحترام والاعتراف 
بالاخر وتقدیره» وق ذلك تقدیر للذات أيضاًء ومن 
هنا آهمية التعل م التعاون. لقد طخت القرؤانية 
والأثانية الضيقة المرتبطة بالمادية على ٍنسان العصر 
الحالي؛ ومن هنا وجب الترکیز على المدرسة التي 
ستخلق شخدية تغرف السبق للمباةرة: کون کته 
من معرفة إلى أين تريد الوصول» قادرة على ترتيب 
الأولويات» تفكر بالربح للجمیع» تبحث عن الفهم 
قبل الافهام» شخصية ستفكر في روح LII‏ والتعاضدء 
إنها باختضار الشخصية المعاملة. 


نسوق في ختام كلامنا فقرة Lage‏ من كتاب 
المرحوم المهدي المنجرة: "قيمة القيم" لارتباطها 
بشكل عام بما ندعو إليه. يقول المنجرة: "الدور 
الأول للقيمء هو التمييز بين نوعي التعلم: التعلم 
للصيانة والتعلم المجدد. فمن شأن التعلم للصيانة 
أن يتجاهل القيم التي لا تكون جوواً لا يتجزأ من 
البنية الاجتماعية المطلوب صيانتهاء وأن تجعل قيمتها 
الذاتية قيمة ضمنية أو غير مكشوفة. ومع ELIS‏ 
BLS‏ التشدد والتوتر الناتجين عن الضغط والاختیار 
من بين مجموعة كبيرة من القیم» هو الذي يساعد 
على التعلم المجدد... idac Öl‏ التعلم ستدث فيها 
الحباةء ومن هذه الوجهة» يمكن القول SL‏ القيم هي 
تس ات غملية التعلم Sisal‏ ۱ 
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بقلم : د. مصطفی العارف 





مم 39 تعد المسألة السياسية وعلاقتها بالجانب 
نے gual‏ من الإشكاليات المركزية الق شغلت 
الفکر الاسلامي القدیم die‏ والحدیث 
ورغم أن هذا SUI‏ لایمکن النظر البه LS‏ متجانسة 
في تناوله لهذه المسألة» الا آتنا نفترض GI‏ هذا الفكرء 
JS‏ تجلیاته» كان يدور في حلقة واحدة تتمثل في مفهوم 
الدولة الإسلامية. فمن هذه الآخيرة إلى دولة الخلافة 
وصولاً إلى الدولة الثيوقراطية» حاول الفقه الإسلامي بکل 
تجلياته إبراز فكرة قيام الدولة الدينية الإسلامية كمخرج 
سياسى من التردي والتدهور الذي تعيشه المجتمعات 
الإسلامية. 


یتناول كتاب المفكر المغري عبد الإله بلقزيز 
«الدولة ف الفكر الاسلامی المعاصر» هذه المسألة 
المركزية مشخّصاً إياها في إشكلية: علاقة الديني 
بالسياسي في وعي النخب الفكرية الإسلامية الحديئة 
والمعاصرةء ویعتبر أن لهنه الإشكالية «آسباب نزول» 
هي: هزيمة المسلمین آمام زحف آوروبا الظافر» وتزاید 


-١‏ عبد الاله بلقزيزء الدولة ‏ الفکر الاسلامي المعاصرء مركز دراسات الوحدة العريبةء 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۸۲۱ صء ٩‏ 


مركا عراسات الوهدة القريية 





الشعور بالحاجة إلى فهم آسباب وعوامل تلك الهزيمة. 
وأمام هذه الوضعية الانکسارية لمر يكن غريبا أن 
ينصف سائر أصناف المثقفين إلى الانشغال بالمسألة 
السياسية» US‏ في مجال اهتمامه وتخصصه: المفكرون 
المنتجون لمعارف نظرية (فلسفیة)» الفقهاء ورجال 
الدينء الدعاةء المؤرخونء رجال السياسة والدولةء 
مدونو الرحلات". Lol‏ هذا الزخم من الإنتاجات الفكرية 
والسياسية والدينية بمختلف مشاربها يقف بلقزيز على 
أربع إشكاليات فكرية حول الدولة تداولتها أجيال 
خمسة: إشكالية الدولة الوطنية عند الإصلاحية الإسلامية 
بجيلها الأول والثاني: الطهطاويء ابن أي الضیاف» خير 
الدين التونسیء جمال الدين الأفغان» محمد عبده, 
الكواكي» وإشكالية دولة الخلافة لدى رشيد رضاء ثم 
إشكالية الدولة الإسلامية مع حسن البنا والتيار الإخوانيء 
وأخيراً إشكلية الدولة الثيوقراطية مع المودوديء 
وقطبء والخميني. إنها الإشكاليات الأربع التي آنتجت 
الخطابات الأربعة الرئيسة في التاريخ الحديث والمعاصر 
للفكر الاسلامی: الخطاب الإصلاحىء والخطاب السلفى 
الشرعيء والخطاب «الإخواني»» ثم الخطاب الثيوقراطي: 


-Y‏ عبد الإله بلقزيزء المرجع نفسه 
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حدلیه الديلن والسیاسی 
فى الفکر الاسلامی 


المعاصر 


Jh «الحاكمية» و»ولاية الفقبه». و»الجهاد»‎ olhs 
«دار الاسلام»."‎ 


تنطلق الأدييات السياسبة الفقهية من قاعدة مذهبية 
LIL‏ مفادها أنه لا يصلح آخر هذه LAV‏ الا Le‏ صلح 
به أولهاء حبث تری ‏ الحقبة النبوية وما تلاها من مرحلة 
الخلفاء حقبة سياسية ذهبية» حققت العدل السياسي بين 
الناس, اعتماداً على المرجعية السياسية الوحبدة وهي 
القرآن الكريم. وتستند هذه الأدبيات عن آنه لا مجال 
للفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي Sly‏ الني كان 
رئيساً للدولة الإسلامية» وبالتالي لا مجال للحديث عن 
فصل بين الديني والسياسي» كما هو معمول به في البلدان 
الأورويية. l ٠‏ 


فكرة الخلافة والدولة الإسلامية والدينية 
تدّعي الأدبيات الفقهية السياسية Si‏ دولة الخلافة 
تستند على شرعية دينية, ويعدٌ كتاب محمد رشيد رضاء 


الخلافة أو الإمامة العظمىء بمثابة التأسيس الفعلى الذي 


۳- نقسه» ص ۱۲ 


قراءة فى حتاب عبد الإله 


بلفزیز Wob‏ في العكر 
الإسلامي المعاصر) 


8 لهذا المفهوم. يدافع رشيد رضا عن نظام الخلافة 
فع Liss Lely oll‏ أجمعت علية LAV‏ وأهل ALES‏ 
وه و بذلك يمشي على خطی فقهاء السياسة القدامی» 
مثل آي الحسن الماوردي وتقي الدین بن ia‏ ویعرف 
رشید رضا الخلافة على الشکل التالي: «الخلافة» والامامة 
العظمی» وامارة المقمنین» ثلاث کلمات معناها واحدء 
وه و رئاسة الحكومة الاسلامية الجامعة لمصالح الدین 
والدنيا».” 


لم يكن حال رشيد رضا هو حاله عندما كان تلميذاً 


لمحمد عبده, فقد دافع عن الإصلاح الديني والسياسي 
متمثلاً في مفاهيم معاصة مثل الدستورء والشوری» ولم 
يكن يعطي الأولوية للاصلاح السياسي» شأنه شأن أستاذه 
عبده» ففي مقالة نُشرت في مجلة المنار يؤكد على ضرورة 
الاصلاح المجتمعي انطلاقاً من وجود قائد يدعو للاصلاح 


۸۶ نفسه» ص‎ -E 

0- محمد رشيد رضاء الخلافة أو الإمامة العظمىء في الدولة في الخطاب العري Ob‏ 
الثورة الكمالية في تركياء رشيد رضاء علي عبد الرازق» عبد الرحمن الشبهندرء دراسة 
ونصوصء دراسة وتقدیم» وجيه كوثراني» سلسلة التراث العربي المعاصرء بیروت» دار 
الطليعةء 1997 ص 06. منقول عن عبد JYI‏ بلقزيزء الدولة في الإسلامي المعاصرء سبق 
ذكرهء ص AY‏ 
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1۳ 


1٤٤ 


مراجعات 





يطرخ كتاب المعحر 
المغربي عبد الإله 
بلفزیز إشكالية 









ویسوق الشاس إل النهضة والعلیاء سوقاء لأثه یحکم Gal‏ 
خاملة ورعبة جاهلة» فيحملها بالقهر والال زام على ما 
يُطلب ويرام» OL8‏ عجز عن تغيير سراثر الناس فلا یعجز 
عن تغيير ظواهرهم. فصل رضا الاصلاح المجتمعي على 
السياسيء والابتعاد عن السياسة والتحزب» يقول في السیاق 
نفسه: AW öl»‏ حقوقاً على العلماء والكتّاب والأغنياء 
الذين يهتمون بالأمور العامة ويتصدون لهاء منها خدمة 
مصلحتها الدينية والأدبية (...)» فإذا حصروا عملهم فى 
E‏ اوح وه كله راسي العامة glee SUSI‏ 
هذه المصالح والمنافع التي لا قوام لها ولا بقاء الا بها». 


لعل التغييرات السياسية والمحيط الإقليمي الذي 
كان يحيط بالشيخ من أهم الأسباب التي جعلته ينسلخ 
عن آستاذه محمد عنده ويرتمي 3 أحضان السياسة 
الشرعيةء وإعادة تشكيل مفهوم الخلافة على شاكلة 
الفقهاء القدامیء وهو فى ذلك لا ينفصل قيد أنملة عن 
شیوخه» ففي تعريفه لمفهوم الخلافة يحذو رضا حذو 
Jal‏ بالنعل تقريباً مع الماوردي وابن تيميةء يقول 
شيخنا: «الخلافة» والإمامة العظمىء وإمارة المؤمنين» 
ثلاث كلمات معناها واحدء وهو رئاسة الحكومة الإسلامية 
الجامعة لمصالح الدين والدنيا». لا يضيف رضا عن 
تعريف الماوردي حديدا Sg‏ مفهوم الحكومة الإسلامية, 


وهو يعطي معن معاصاً لمفهوم الخلافة؛ لعلّه يجد 
[Kear‏ تسا لتأصيله الديني. OI‏ الخلافة غير منفصلة عن 


النبوة» بحسبانها «خلافة للنبوة», لذلك فهي ذات ere‏ 
سياسي ديي مزدوجء اعتباراً لازدواجية العامل الزمنى 
والديي في النبوة نفسها. 


علی المنوال تفه يذهب مؤسس جماعة الاخوان 


المسلمین حسن البنا إلى SF‏ الدولة آمر واجب في الإسلام» 
وأنه من الأمور التي جاء بها الشرع» يقول Lidl‏ في هذا 







علاقة الديني 
بالسياسي في وعي 
النخب الفكرية 
الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة 


الاتجاه: «يفترض الإسلام الحنيف الحكومة قاعدة من 
قواعد النظام الاجتماعى الذي جاء به إلى الناس» فهو لا 
يقر الفوضىء ولا يدع الجماعة المسلمة بغير إمام..., فمن 
bb‏ أن الدين لا يعرض للسياسة» Sig‏ السياسة ليست من 
مباحثه» فقد ظلم نفسهء وظلم dole‏ بهذا الاسلام»". 
وعلی الرغم من OI‏ حسن Lidl‏ لم يذكر بالاسم مفهوم 
«الخلافة» إلا أنه كان يدور 3 فلكهاء كما أنه برض La;‏ 
مطلقاً مسألة دولة علماء الدین» فهو يرى أَنْ الدولة 
الإسلامية مدنية لكن شوب إسلامي. . مع جيل الصحوة 
الإسلامية ستنقلب المفاهیم Li‏ على عقب» حيث سنجد 
مع سيد hs‏ مفاهیم مثل: الجاهلیة» والکفر والایمان» 
والهجرة عن المجتمع الکافر الفاسق"» والحاكمية وهو ما 
يوس المتن السياسي الديني عند سيد قطب. Òl‏ الدولة 
دينية بالأساس» تکون فیها الحاكمية لله وحدهء فلا اسلام 
في أرض لا یحکمها الاسلام بمنهجه وقانونه...» ولیس وراء 
الإيمان إلا الکفر» وليس دون الاسلام إلا الجاهلية..., 
وليس بعد الحق إلا الضلال." 


رخب Lidl‏ كثيراً بوضع دستور لمصرء متبنياً طرح 
النظام الدستوري كما تتمثله الأطروحة الليبراليةء لكنه 
يؤكد على Si‏ ذلك النظام هو في الأصل نظام «dL!‏ 
والدولة الإسلامية نظام دستوري. لا فوارق» حسب Lidl‏ 
بين الدولة الإسلامية والنظام الدستوري» وهو إن كان يصح 
SL‏ النظام الدستوري يتلاءم مع الإسلامء إلا أن تأييده 
هذا يدخل في باب البراغماتية السياسية التي كان يتمتع Ly‏ 
ما يخفيه الإمام البنا أكثر بكثير Lao‏ يعلنه» Lal‏ ما يعلنه 
فهو تأييده للنظام الدستوري cole‏ وما يخفيه ولا aila‏ 


1- حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء ببروت» المؤسسة الإسلامية, 
د.ت» ص YW‏ 

۱۹۱ بلقزیز» نفس المرجع» ص‎ JYI عبد‎ -V 

۱۹۸ نفسهء ص‎ -A 
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فهو المهادنة والنضال السلمي والصبر على قطف ثمار 
العمل الاسلامي بغية الوصول إلى الهدف الأسمى» وهو 
السلطة السياسية التي تسمح له ولاخوانه بتنفيذ مشروعهم 
الديني ‏ السياسي. لم يكن البنا متعجلاء ولا كان متطرفاً 
في أقواله وسلوکانه» بل vA‏ نموذج المسلم المعاصر 
المناضل الذي لا يستعجل النتائج» ويتعايش مع الواقع 
في أفق تغبیره, لذلك راح 48 لمفاهيم الدولة الإسلامية 
كما يراهاء ففي حديثه عن الحكومة الاسلامية» يعتبر أنها 
ركن من أكان الاسلام بمعنى أنها فريضة من فرائضهء 
فالإسلام لا تقوم له قائمة إلا بقيام حكومة إسلامية 
تطبق تشريعاته في جميع مناحي الحياة. وعلى الرغم من 
أنه على وعي تام SL‏ القرآن لم يتعرض لمسألة الحكومة 
أو الحكم السياسيء إلا أنه لا يتردد في إيراد Lal‏ شرعية 
من Ël‏ البوية حینما يورد حديثاً مضمونه: «إذا نزلت 
ببلد ليس فيه سلطان فارحل عنه»» وحدیث آخر یقول: 
«ذا کنتم ثلاثة lg ols‏ علیکم «Ley‏ أدلة Lidl‏ شرعية 
أساساً تزیل اللبس عن مسألة سکوت القرآن عن السياسة 
وأمورهاء فسكوته ليس سهواً oi‏ نسیاناء وانما رحمة بالناس 
go‏ يتدبروا أمورهم بأنفسهم. ولم یکتف البنا بالتنظير 
لشرعية الحكومة في الاسلام بل تعداه إلى وضع تصور 
سياسي لمهامّها التي توكل إليهاء فدور الحكومة الإسلامية 
هو صيانة الأمن وإنفاذ القانون الاسلامیء ونشر التعليمء 
وحفظ الصحة, ورعاية المصالح العامة...» ويظهر بجلا 
من خلال هذه النقط المذكورة في مهام الحکومة» حسب 
البناء كيف أنه يساوق بين التصورات السياسية الحديثة 
للدولة وبين التصور الإسلامي بشكل عام ذلك {I‏ الفقيه 
القابع 3 البنا لا بترکه یبارح مكانه إلا وهو يتأبط منظوره 
الاسلامي» والصاقه بکل آنواع المفاهیم السياسية الحديثة 
التي بنهل منهاء بل إنه لا يجد حرجاً في اعتبار أن النسق 
المفاهيمي الذي تتبناه التصورات السياسية الحديثةء إنما 
يجد مرجعيته في الإسلام WS‏ وتفصیلاء مسألة واحدة يقف 
عندها البنا ولا يرجعها للإسلامء وهي التمثيل النياي» مقراً 
oL‏ أصوله غربية خالصة, لكنه لا يتعارض مع الإسلام في 
شيء» ding‏ فلا ضرر في تبنيه لمراقبة الحكام. 


يعد مفهوم «الحاكمية» الذي دشنه سيد قطب 
امتداداً مغالياً لمفاهيم الدولة الدينية والخلافة. ویعتبر 
سيد قطب من هم الذين نظروا لهذا المفهوم. فالحل 
في obi‏ یکمن في القطع مع مجتمع «الجاهلیة»» جاهلية 
القرن العشرین» وبناء دولة دينية نکون فیها الحاكمية له 
وحده على مقتض النض GIB!‏ يقول في هذا المعرض: 


9- يمكن العودة إلى LS‏ محمد قطبء جاهلية القرن العشرین» القاهرة» دار الشروق» 


لم یحتف البنا HAVU‏ 
لشرعية الحكومة 

في poll‏ بل 
تعداه إلى وضع 
تصور سیاسي 
لمهامها التي 
توكل إليها 






«حين تحکم ضمير الانسان ووجدانه شریعة» ثم تحکم 
واقعه ونشاطه شريعة... فان شخصيته تصاب بداء يشبه 
داء الفصام «الشیزوفرینیا»". يعتسر بلقزیز SI‏ المصابني 
بداء الفصام آولشك الذین نادوا بالدولة الاسلامية وقبلوا 
بالدستور والديمقراطية» بمن فیهم آستاذه البناء والا ما 
الذي يدفعه؛ SLU Las‏ إخوانه من «الاخوان المسلمین» 
من ثوابت السياست» إلى تحذیر جمهوره من خرافة > da‏ 
مصدر السلطات» وحق الانتخاب وحرية الاختیار؟۲ 


يُعتبر سيد قطب» في هذا المنحىء انحرافاً فكرياً عن 
فكر المؤسس الفعلي للاخوان المسلمين حسن Lidl‏ حيث 
أفرز فكره ظواهر سياسية متطرفة لم تكن على عهد 
البنا. فالمسافة بين الرجلين كبيرة إلى الحد الذي تبدو 
فيه الفجوة بينهما غير قابلة للجسر"٠‏ ذلك أن فكر Lidl‏ 
فكر انتشار وذيوع وارتباط بالناس بعامة» بينما فكر سيد 
قطب فكر مجانبة ومفاصلة» وامتناع عن الآخرينء إنه 
يحفر خندقاً ويبنى قلاعاً عالية الأسوار سامقة الأبراج» 
قلوعاً ممتنعة. لقد كان لدى Yi Lill‏ إصلاحي ذو واقعية 
سياسية» جعله يعترف بالدستور والطريق الديمقراطي 
النيابي؛ ما قطب فقد طلّق کل بقية من Lli‏ النزعة 
الإصلاحية في تراث الإخوان. 


ستدخل إذن مع الفكر القطبي مفاهيم مثل: الجاهلية 
والكفر والإيمان والحاكمية والثورة على المجتمع الكافر 


٠‏ . ثم كتاب سيد قطبء معالم في الطريق» ط le‏ القاهرة» بيروت» دار الشروق» 
AY‏ 

AVY القاهرقء بروت» دار السژوقء‎ AY سيد قطبء المستقبل لهذا الدين» ط‎ -٠ 
۱۹۳ ص.۱. آورده بلقزيز» ص‎ 

۱٩۳ بلقزیز» المرجع نفسه» ص‎ -١١ 

۲- طارق البشيريء الملامح العامة للفکر السیایی الاسلامي ی التاریخ المعاصء 
في المسألة الاسلامية المعاصوةء القاهرة» بیروت» دار الشروق» ۱۹۹7 ص.۳۲. آورده 
بلقزیز» ص 195 
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الرازق صرخه مدوية 
في وجه ULI‏ 
بالخلافة. فاصلا 
بذلك السياسي Uc‏ 
الديني, وقاطعاً 
Jus‏ الود بين 
الخلافة وأصلها 
الديني المزعو0) 





أو الفاسق. في حين سیضرب عرض الحائط مفاهیم من 
جنس: الدستورء والأمة مصدر السلطةء وتكييف أحكام 
الشريعة مع مقتضيات العصرء والشورى والديمقراطية, 
والتمثيل النياي . 


ليس غرضنا هنا ذكر مجمل التصورات الإسلامية 
حول المسألة السياسية» فهذا آمر لا مجال للخوض فيه 
فى هذا المقام» غرضنا هو مساءلة هذه التصورات بكل 
lillies‏ صول مساك الذولة الدشة أو الخلافة عل وجه 
الخصوص. فإذا كانت فكرة الدولة الإسلامية أقرب نوعا 
ماء من حيث المضمون» إلى ما يقرره القرآن الكريمء 
فإن مسألة الخلافة والدولة الدينية تبين عن تهافت 
فكري سياسي ديني يعبر بوضوح عن أزمة العقل الفقهي 
السياسى المعاصر والقديم(05), والئ سنکشف عنها 
انطلاقا من نقد دولة الخلافة والدولة الدينية. 


في نقد مفاهیم الخلافة والدولة الدينية 
والحاكمية 


لم تتحقق الخلافة إلا مع الخلفاء الراشدين. وعلى 
الرغم من أن أغلب القراءات السياسية والدينية تعتبرها 
مرحلة ازدهار سياسي ودينيء الا SI‏ الأمر يحتاج في نظرنا 
إلى قراءة موضوعية تسقط الطابع الأسطوري والميثولوجي 
عنها". باستثناء مرحلة أي بكر الصديق وعمرء شهدت 
مرحلتا عثمان وعلي نقاشاً ولغطاً سياسياً كشفا بوضوح 


۳- بلقزيزء المرجع نفسهء ص ۱۹۱ 

-٤‏ كان ابن تيمية والماوردي قد حاولا تأسيس فكرة الخلافة من منظور دیی خالص ي 
كتابيهما على التوالي» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» والأحكام السلطانية 
والولايات الدينية. يقول ابن تيمية Sl» Sto‏ ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» 
بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها». ويضيف الماوردي: «الله جلت قدرته ندب للامة 
زعيماً خلف به النبوة» وحاط به الملةء وفوّض إليه السياسة». 


عن الرغبة الجامحة في الاستيلاء على السلطة"» وبينت 
حدود التداخل بين ما هو ديني وما هو سياسي. لم تكن 
حقبة الخلافة» على الأقل سياسيا مرحلة ازدهار وق 
فقد عرفت تجاوزات سياسية ليست لها بالدين صلةء وما 
مثال ما And‏ الفتوحات الإسلامية سوى تعبير مباشر 
وجلى عن الوهن السیاسی الذي سقطت فيه الخلافة 
الإسلامية» عندما كانت تسارع إلى استخدام القوة وحد 
السيف لاقتحام اراض غير اسلامية» «فقد ارتكزت الخلافة 
غلى أساس القوة ام الى كاك مادية مسلحة قلف 
يكن للخليفة ما Log ou‏ مقامه إلا الرماح والسیوف» والجيش 
المدجج والبأس الشديد»." 


تستند الخلافة إذن على القوة المادية المباشرةء وهذا 
مالا Ë Cw‏ للاسلام iLa‏ فالإسلام خلال مرحلة «gill‏ 
والذي يمثل مرجعاً أساسياً ورمزاً دينياًء لم يكن يقيم 
الحرب إلا للدفاع عن الدین, كما أنه لم يفكر في فتح 
غور غير إسلامية إلا بالحوار والدعوة المباشرة لملوك 
وعظماء هذه الثغور. لم يكن هدف النبي السلطانء بل 
كان هدفه نشر الاسلام بالتي هي أحسن. كما أن القرآن 
الكريم لم يفصل القول في المسألة السياسية بعد الني» 
ولا في هرم وهندسة الدولة» لذلك نقول GI‏ الإسلام لم 
نكن غايته هي الدولة الاسلامية» Lally‏ نشر الدين. إِنّ 
الحكومة في الإسلام ذات طابع مدني سياسيء والأمر لا 
ينطبق فقط على الدول السلطانية» بل أيضاً على نظام 
الخلافة الراشدة الذي كان نظاماً سياسياً بامتياز» ومنال 
ذلك حرب أي بكر على المرتدّين» التي لم تكن حرباً دينية 
بل مياسية خالصة. «الخلافة ليست من الاسلام ف كى 
كما أن وظاتف الحکم والدولة هي خطط سياسية صرفة Y‏ 
شأن للدین بهاء فهو لم یعرفها ولم ينكرهاء ولا آمر بها 
ولا نهی عنهاء وانّما ترکها لناء لنرجع فيها لأحكام العقل» 
وتجارب الأمم وقواعد السياسة» . 


شکلت مقالة عبد الرازق صرخة مدوية في وجه القائلين 
بالخلافة» فاصلاً بذلك السياسي عن «sol‏ وقاطعاً حبال 
الود بين الخلافة وأصلها الديني المزعوم. لم يقل جديداً 
بالتأكيد» فقد سبقه إلى ذلك كثيرون: أديب إسحاق وفرح 
آنطون» بل وخير الدين التونسيء ومحمد عبده؛ وعبد 
الرحمن الكواكي...» لكنه يختلف عن هؤلاء Lager‏ فهو 
يختلف عن الليبراليين لكونه قال ما قاله عن الخلافة, 
وهو الأزهري المسلمء بينما آولشك كانوا مسيحيين» 


10- مصطفى العارف» أولى الثورات ئ الاسلامء منشور بموقع الاوان. 

7- على عبد الرازق» الاسلام وأصول الحكمء بحث و الخلافة والحكومة ق الاسلام» 
دار التنویر» ۰۲۰۱۲ ص VV‏ 

۷- نفسه» ص ۱۵۵ 
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كتب ۱:۷ 
مراجعات 


بم لم ينظر الإسلاميون إلى الدولة بوصعها 
g‏ ماهية مجردة ومتعالية على حقل الممارسات 
السياسية والاجتماعية والثقافية. بل اختزلوها 





ويختلف أكثر عن الإصلاحيين الاسلامیین, AY‏ كان صريحاً 


وواضخا؛ وسخل Libs‏ لا لیس 649 وهي الحالة التي 
تنتفي في خطاب محمد عبده والاقغانی إضافة إلى المد 
«الاسلامي» المتنامي الذي دشنه olhs‏ رشید رضا حول 
موضوعة الخلافة» وه دّم كَل البناء الفکري الذي ترکته 
الاصلاحبة الاسلامية» فوجد نفسه أمام ضرورة إعادة بناء 
الهیکل من جديدء وکان یعلم جيداً النتائج المترتبة عن 
digs pal‏ وهو خریج الجامعة الأزهرية JL‏ ما لها من 
رمزية دينية وفكرية. 


E‏ وار العف انس nella)‏ من 
بادیس فق سیاق العلاقة بين السياسة والدین فق جزاشر 
العقد الثالث من القرن العشرین. الخلافة عند ابن بادیس 
ليست آکثر من رمز خيالي» والذین یحاولون اليوم إحياءها 
يفتنون الناس» فالذي لا مراء فيه Sly‏ خيال الخلافة لن 
سكسو دان المسلمين ogis‏ نوما ما ان شا الله إل 
هذا الرأي»" . 


يبدو من الواضح أن ابن باديس يلتقي بعلي عبد 
الرازق في نقده للخلافة» غير OF‏ هذا الالتقاء سرعان ما 
ينقضي في كون عبد الرازق ينفي مسألة الخلافة الدينية» في 
ges‏ أن gal‏ باذيس لاشکر هذا الاو ومين «المتضب 
الاسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحبازته 
بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم 
والخبرة والنظرء وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل 
الدفاع»". لكنّ هذا الموقف الايجان لا ينسحب على 
تصور مستقبلي لمبدأ الخلافة» LVL‏ هي صاحبة الحق 


۸- عبد الحميد بن بادیس, آثار ابن باديس» إعداد وتصنيف عمار الطالی» GV‏ € 
مج (الجزاثر: دار ومکتبة الشركة الجزاثرية» AIA‏ مج ۲» cle‏ ص s5 LEW‏ بلقزیز» 
المرجع نفسه» ص ۱۹ 

19- عبد الحميد بن باديس» المرجع نفسه. ص 6٠١‏ 


إلى مجرد أداة ووسيلة للاستعمال والحيازة 


والسلطة في الولاية والعزل» والذي يتولى أمراً من أمور 
iI‏ هو أكفؤها فيها لا خيرها في سلوكهاء كما LAY SÍ‏ 
لها الحق الكامل في محاسبة ولي الأمر الذي يجب أن يضع 
مخططأً يسير عليه حتى تكون LAI‏ على بيّنة من أمرها 
وتکون راضية عنهاء وما الولاة إلا منفذون لارادتها . 


يلاحظ بلقزيز في نقد بعض المفكرين المعاصرين 
لمسألة الدولة الدينية» أنه يقف عند حدود لا يبرحهاء 
متمثلة في التأكيد على المضمون الاسلامي للدولة. ذلك BI‏ 
نقد محمد عمارة وفهمي هويدي للدولة الدينية لم يبارح 
مکانه» عندما احال مفهوم «الدولة» على ركائز إسلامية 
محضة؛ فهو لم ينف انشداد الدولة إلى الإسلام", 
ولم ينف حاجة الاسلام إلى الدولة » فيجد نفسه و 
النهابة مُردداً الأفكار التأسيسية ذاتها: آفکار Lidl‏ وعودة 
والقرضاويء بمفردات جديدة تمیل إلى استعارة قاموس 


سياسي حديث . 


آنتج الفکر السياسي الاسلامي الحديث والمعاصر 
ME‏ سياسياً وفکریا آدخل مفهوم «الجهاد» و»الحاکمیة» 


*“ا-يورد بلقزیز ثلاثة عسز Ío‏ لابن بادیس یوضح فیها مفهوم الدولة بتفاصیل دقيقة 
تؤسس لنظام حکم تسود فيه AI‏ باعتبارها المكلفة بتولية الوالي علیها. ویخلص 
بلقزیز إلى SI‏ تصور ابن بادیس للدولة لا يمت بصلة لنظام الخلافة» بل يؤسس 
لمفهوم عصري للدولة والسياسة. انظر بلقزيزء المرجع نفسه» ص ص ۱۲۱۱۲۰ 

۱ يورد بلقزیز نصاً لفهمي هويدي یتضمن مغالطة g‏ جوابه عن سؤال «إنكم تریدونها 
دولة دينية»» حين یقول: «إنها ليست دينية قياساً على المفهوم السائد للمصطلح» 
ولکنها ليست دينية» بمعنى أنها تقوم على أساس الالتزام بمبادئ الاسلام». انظرء 
فهمي هويديء الإسلام والديمقراطية (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر» 01991 
ص MAE‏ أورده بلقزيزء نفس المرجع» ص ۲۳۸ 

Ug VY‏ محمد عمارة ي كتابه «الدولة الاسلامية- بني العلمانية والسلطة الدينية»: 
«وجوب الدولة إسلامياًء راجع إلى آنها مما لا سبيل إلى أداء الواجب الديني إلا به... ومن 
هنا تأي علاقتهاء وعلاقة «السیاسة» ب «الدین» في نهج الاسلام! ... إنها wale‏ مدني» 
اقتضاه ويقتضيه «الواجب الديني» الذي فرضه الله على المؤمنين بالإسلام». ص YN‏ 
آورده بلقزیز» المرجع نفسه» ص ۲۳۸ 

۳-بلقزیز المرجع نفسه» ص YYA‏ 
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إلى الداثرة الاسلامية» خصوصاً العربية منهاء Lie‏ جعل 
بعض المفكرين السياسيين المعاصرين يَنْبَرُونَ إلى التصدي 
لمثل هذة المفاهيم الى CY‏ للدين بصلةء وقد انبری 
محمد عمارة لنقد مفهوم «الحاکمیة» لدی سید قطب. 
تعن بلقزيز أن غمارة 21-5 sl‏ وأعمق المساهمات 
النقدية في هذا الباب على صعيد الفكر الإسلامي المعاصر. 
Ól‏ القول بالحاكمية ليس من أصول الدين في شيء» فأصول 
الایمان بالدین 2596 الألوهيةه والنبوقء والیوم التخر...» 
ولیس منها مبحث الامامة - الخلافة . 


Òl‏ القول بالحاكمية ينجم عنه أن صاحب السلطة 
یصبح وكيلاً عن call‏ باعتبار أنه المطبق لقوانین الله 
كما GI‏ القول بالحاكمية فيه تزویر لمع القرآن الکریم 
لمصطلح الحكمء الذي dio CELE!‏ «الحاكمية»» والحال 
أن استخدام القرآن الكريم للفظ «الحکم» برد بمعنی 
القضاء والفصل في المنازعات» أو بمعنى الحكمة ورجاحة 
esi‏ وحینما تصف OLY!‏ القرآنية الله بأنه الحاکم» 
فليس معنى هذا أنه هو المالك للسلطة السياسبة» بل 
بمعنى أنه الذي يقضي ويفصل بين الناس في ما اختلفوا 
3 آم ۲۹.۵ 


Òl‏ فکرة «الحاكمية» قطعت» حسب بلقزیز» مع 
LI‏ صورة من صور التواصل مع مفاهيم الأنظمة 
السياسية الحديثة» Lo‏ فیها تلك التي حاولت نظرية 
«الدولة الإسلامية» أن تبني معها جسورا: «الشورى», 
«أهل الحل والعقد» الدستور...» لتنجز انفصالاً صریحاً 
عن منظومتهاء متساوقاً مع 7 نموذج مختلف للدولة 
والسلطة؛ وله قسمات ثيوقراطية واضحة. ولعل البيئة 
غير الديمقراطية التي اعتاشت عليها فكرة «الحاكمية» 
ونهلت منها كانت سبباً في حملها لمفاهيم الغلوٌ والتطرف 
ومعاداة الحرية والانفتاح.'" 


خواتيم القرن العشرین» حسب بلقزیز» هو خلوها 
من بناء معرق نظري متماسك"» فقد جاءت کردود 
فعل على التأثر بالنظام السياسي الليبرالي cgl‏ 
وقّذمت نفسها فارغة من حيث البناء الفكري المعرق» 
وطغت عليها المقاربة الایدیولوجیة» هكذا فشل الفكر 
6-محمد عمارةء الدولة الاسلامية - بني العلمانية والسلطة الدينية» ص 0١‏ 

0-انظرء آحمد شوو الفنجريء AS‏ نحكم بالاسلام ی دولة cds pac‏ القاهرةء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 199٠‏ ص YE‏ آورده بلقزيزء ص ۲۶۲ 


1" -بلقزيز» ص YET‏ 
لالا-بلقزيزء ص ۲۷۵ 


إنتاج إيديولوجيا سياسية سيتغذى فُسُوُّها وإشعاعها 
من Ly aad‏ الشعبوي.” 


مقابل ذلكء يمكن اعتبار الاصلاحبة الاسلامية 
في القرن التاسع عشر أكثر أهلية من الناحبة العلمية 
لاتتاج بنية معرفة حول النظرية السياسية, لکنها لم 
تكن تنمتع بالقدر الكافي من الاتساق المنطقي والعمق 
النظريء فقد كانت انتقائية وسطحيةء ولم يكن هاجسها 
معرفیاء بل وظيفياً بالدرجة الأولى متمثلاً في الإجابة عن 
حاجات موضوعية ضاغطة. ونتيجة لذلكء CAS‏ هذه 
الإصلاحية تراثاً زاخراً بالعموميات والمبادئ» وفقيراً من 
حيث المحتوى النظريء فتجدها تخلط بين مفاهيم مثل: 
الحرية» والدستورء والبرلمان» والرأي العام» والتي تنتمي 
إلى النظرية السياسية الحديثة» ومفاهيم إسلامية خاصة 
مثل: الشورىء والبيعة» وأهل الحل والعقد. والإجماع. 


كان هدف الإصلاحية Lips‏ بلا شك» متمثلاً 3 
تقريب معاني ودلالات المصطلح السياسي الحديث اعتماداً 
على المفاهيم والمصطلحات القديمة» فطع قولها 
وتأسیسها النظري بنوع من الخلط المفاهيمي نجم عنه 
فقرٌ معرف LESS‏ في إعراضهم عن تناول الدولة كإشكالية 
نظرية» وتعريفها تعريفاً واضحاً os‏ ماهيتها وأبعادها 
النظرية والسياسية. في المقابل» انصرفوا إلى الحديث عن 
علاقتها بالدين وعلاقتها LVL‏ من حيث هي مُسلمة. 
ونتيجة لذلك» لم ينظر الإسلاميون إلى الدولة بوصفها 
ماهيّة مجرّدة ومتعالية على حقل الممارسات السياسية 
والاجتماعية والثقافية» بل اختزلوها إلى مجرد أداة ووسيلة 
للاستعمال والحيازة» فبدل ربطهم الدولة بالمجتمع» 
باعتبارها Lads‏ لتناقضاته وعلاقات القوى المتضمنة فيه, 
ربطوها بالدين وببنیته المفاهيمية التأصيلية. 


رغم کل هذه الفجوات التى GA‏ بالإصلاحية 
السياسية الحديثة من الناحية النظرية والسياسية» ورغم 
ژگونها إلى التراث باعتباره المُلهم والمرجع الأساسء والخلط 
والتلفيق الذي سقطت فيه» إلا أنها عبّرت عن صرخة 
مقدامَة AI‏ الحياة في الاجتهاد والعقل والشورى والانفتاح 
على الفكر الإنساني الکونی» Lad‏ تراخت مع dogo‏ 
الارتداد والإيديولوجيا السياسية «الإخوانية» و»الصحوية» 
الني جعلت من فكرة «الخلافة» أو «الدولة الإسلامية» 
أو «الحاكمية» أو «ولاية الفقيه», مشروعاً تیا دينياً 
رافضة فكرة الحضارة والتقدّم والديمقراطية. لم بعدء 
والحالة هذه» تاريخ الفكر الاسلامي تاريخاًء بل أصبح لا 
تاريخا. 


-نفسه. 
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يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا agaa‏ للدراسات والأبحاث 
www.mominoun.com‏ 
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AI-‏ ۰.0 = در حديثا ضمن منشورات موّسسة 
© وه «مؤمنون بلا حدود للدراسات 
wD oP‏ والأبحاث» وعن «المرکز الثقانی 


العري» بلبنان والمغرب» کتاب 
بعنوان «شعرية الجسد من خلال «نشید الانشاد» 
و»إنجيل لوقا»» للباحثة والأكاديمية التونسية هدی 
بحروني. 


وفي تقديمها لهذا الكتاب تقول الباحثة: «من 
المستحيل أن نتحدث عن الانسان بمعزل عن 
جسده» فالجسد من Gash‏ ما يدل على الانسان 
ويؤدي إلى فهمه, وهو المشترك الانساني الأكبر 
وساحة اللقاء بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي». 


وتضیف ji‏ البحث 3 الجسد ودراسته يعد 
بحثاً قدیماً متجددا؛ ففي الثقافات الكلاسيكية التي 
تأسست على رؤية اثنينية للانسان» اعتبر الجسد 
موطن الخطيئة والفساد. وظل طوال عصور معرفية 
طويلة محاطاً بكثير من الأوامر والتواهي» ولم ینظر 
1 ۱ إليه الا باعتباره الضدٌ المدنس للروح ذات المصدر 
ی ار ول العل وي المقدّس. غير bi Sf‏ ور العلوم وانفتاح 
ات کت له ون المعرفة ‏ العصور الحديثة آعادا الاعتبار للجسدء 


على مراکز البیع والمکتبات التي تبیع 

جميع اصدارات الموّسسة عبر ربوع وأشارت الباحثة التونسبة إلى أن اهتمامها بالجسد 

ری ی یج وت bl Cont‏ ف Lede LW‏ § «شعرية الجسد من خلال 

اس الك «نشید الانشاد» و»إنجيل لوقا»»» ویدخل في إطار 

الخاص بالکتب على الرابط الرسمي التالي: مقاربة جمالية تروم الوقوف عاق الأسرار الفنية UI‏ 
Laide’ book.mominoun.com‏ نصوص مقدّسة فى تشکیل صورة الخشند: 

وفي فهم الممکنات الدلالية التي ینفتح عليها هذا 


ذواتت 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 








المعطی. وآوضحت أنّ اختيارها لهذا المبحث clo‏ 
بسبب ندرة الدراسات الى اهتمّت بشعرية الجسد 
اخص. 


وهدى بحروني» باحثة وأكاديمية تونسيةء من 


Ls‏ الآداب والعلوم الانسانية» القيروان» تونس» لها 
عدة منشورات» من بینها: «جسد ومياسم» ۰۲۰۱۲ 


الاصلاح الاسلامي في الهند 





الوقت الذي آنتج فيه الخطاب 
الأكاديمي والاعلام الغري على السواء 
آراء تجسيدية عن الإسلام والمسلمين 
بغزارة» فان مثل هذه الآراء صدرت 
أيضا من داخل الاسلام نفسه» عبر تأوبلات 
المسلمین وتمثبلاتهم لدينهم باعتباره وحدة أحادية 
لا زمنية وغير متغيرة. ولم تكن هذه التمثیلات مجرد 
تأملات» أو مجرد وصف مبسط للواقع أو للتفاعلات 
الاجتماعية والدينية» الواقعة بالفعل في العالم 
الخارجيء إذ SI‏ لها قوة توليدية. فباعادتها تشکیل 
المفاهيم تتجه نحو إنتاج JS‏ ما يقف على أرضية 
صلبة» وبالتالي تكثيف الواقع المشار إليه في الخطاب 
نفسه. 


3 


وفي هذا الاطار» gL‏ کتاب «الاصلاح الاسلامي 
في الهند: الدولة في فكر شبراغ علي - محمد إقبال- أي 
الأعلى المودودي» للأكاديمي البرتغالي كريمو come‏ 
الصادرة ترجمته ال اللغة الغربة عن jl»‏ جداول 
للنف‌شر» ومؤسسة «مومنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث»» وهی الترجمة الق أعدّها الباحنان: 
محمد cgl‏ وهند مسك ` 





إصدارات 


وقد جاء قي تقدیم هذا الکتاب: : «وضع 
الاصلاح في الهند قدماً على يد شاه ولي الله 
الدهلوي (۱۷۱۲-۱۷۰۲) الذي عاش في مرحلة 
ضعف إمبراطورية المغول. وقد كانت أعماله 
ونظرياته على جانب كبير من التأثير على من 
جاء بعده من مفكرين وحركات إسلامية اعتبروا 
أنفسهم ورئته الروحيين» على الرغم من أن Tats‏ 
منهم كانوا مختلفين فيما بينهم وفي أحيان كثيرة 
ذوي مشارب إصلاحية مختلفة E‏ وكان مفهومه 
عن الاجتهاد على وجه الخصوص على قدر كبير 
من الأهمية»ء وكان له تأثير عميق على الحركات 
التي سعت إلى إحداث إصلاح اسلامي يهدف إلى 
استعادة العصور الذهبية المثالية» وعصر النى 
والضحان sd‏ قير SI‏ القغار والخطانات توعت 
طبقاً لكل مفکر وکل حرکة» وه و الأمر الذي 
یمکننا ملاحظته حت الیوم بين مختلف الحرکات 
الاسلامية والحرکات التی تعتبر أن الاسلام هو 
مصدر الهويّة». ١‏ 


ويشير التقديم إلى Sl‏ أحد المفكرين الذين 
قدّموا أطروحات حول إصلاح الاسلام» كان السيد 
أحمد OLS‏ (۱۸۹۸-۱۸۷م) وهو الرمز المؤسس 
لحركة عليكرة. وبعد أحداث 101/1808 توصل 
السيد أحمد خان إلى أن على المسلمين في الهند أن 
يتواءموا مع البريطانيينء وأن يستخدموا التعليم 
الحديث في ڌ تحسين أوضاعهم. وقد كان لهذا 
الخطاب تأثيره على كثيرين من بينهم «شيراغ علي» 
الذي دافع عن فكرة SË‏ الإسلام يفصل بين الدولة 
والكنيستة» ومحمد إقبال الذي أثر بدوره على 
السيد أي الأعلى المودوديء Leg‏ شریعتی AAVV)‏ 
۳ وقد كان المودودي معادياً شرساً للبريطانيين 
وداعما لقيام دولة إسلامية» وقد كان لأعماله الأثر 
الكبير في تشكيل أفكار سيد قطب الأيديولوجي 
الاخوانی المصري. 


وكريمو محمدء أكاديمي برتغالي» Job‏ 
على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
نوفاء لشبونة» يهتم بتاريخ الأفكار السياسية في 
العالم الاسلامی (آسیا الجتونية)ء نشر العدید 
من الدراسات والأبحاث بالانجليزية والبرتغالية 
والإسبانية» منها: «تشکل النخب المسلمة فى الهند 
البريطانية»۲۰۱۲, و»الاسلام والتاریخ والليبرالية عند 
السبد امير علی» ۰۲۰۱۲ و»المراة المسلمة والمشارکة 
السیاسیة» VAY‏ 
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10۳۲ 





إصدارات 


حفريّات في الخطاب الخلدون 


ناجية الوريمي بوعجيلة 


حفريّات في الخطاب الخلدوني 


الأصول السلفية ووهم الحداثة العربية 





oo‏ قول الباحثة التونسية ناجية الوريمي 
١‏ بوعجيلة في تقدیم کتابها «حفریات في 

الخطاب الخلدونی: الاصول السلفية 
ووهم الحداثة «inal‏ مبررة ؛تأليفها Les‏ آخر 
عن ابن خلدون: «أكتاب آخر عن ابن خلدون؟ 
hel‏ ولكنه ليس كالكتب التي آلفت عنه مشرقاً 
ومغرباء سواء بالعربية آو باللغات الأعجمية» بل 
هو «ینسخها»» إن كان للنسخ eee‏ 3 هذا المقامء 
أو قل يجبهاء على غرار جب الاسلام ما قبله. هو 
ليس كالكتب والدرامتات العديدة التي ob‏ 3 ابن 
خلدون مفكراً حداثیاً أو مبشراً بالحدائة أو مهيئاً 
لها chy‏ فیه مرت متميزاً بنظره الثاقب في زمن 
التقلید والإجترار... 


وتضی ف الباحثة ‏ مؤلفها الجدید الصادر 
ضمن منشورات ا «مومنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» وعن «المركز الثقاق العری» 
بلبنان والمغخرب: «لعلنا لا نجانب الصواب اذا 
اعتبرنا النض الخلدوني مركز ثقل معنوي فرید في 
الخطاب العري المعاصرء نظرً إلى موقعه المتميز 
من الحذل الداكر ONE dos‏ والحداكة كوو من 
النصوص القليلة gl‏ «نجحت» ف الانفلات من 
«تاریخیتها» والالتحاق بهنه الأاروحة المعاضة أو 
تلك, لتؤدي Lyd‏ وظيفة «المبرر الترا الأصيل» 
الذي يسمح لها باذعاء مشروعية تاريخية. لقد 
أخضع val‏ الخلدونی ob‏ عديدةء وفهم 
بالانطلاق من مرجعيات أيديولوجية مختلفة» ما 
حجب - أو كاد - حقوله الدلالية الخاصة ونوعية 
انتظامه في صراع الاختبارات المعرفية المتباينة التي 
شهدها الفکر الاسلامي في القدیم» وئسبت إليه في 


المقابل معان تقربه من تخوم الحداثة العربية 
Labs pis‏ الإشكالية ذات الثنائيات المتناظرةء وهی 

معان آنتجتها Ne?‏ حداثويةء. صادرة عن وعي 
عرب اسلامي متأزم آربکنه الحداثة الوافدة» فراح 
يبحث عن نص Gb‏ يحتمي به من هذا الوافد 
ومن خط هيمنته» مقدّماً بذلك موش جديداً من 
مؤشرات تأزمه» وهو التوظيف الأيديولوجي للتراث». 


وتشير في كتابها إلى أن الحضور المتزايد للانض 
الخلدون اليوم» لا يمكن أن يفهم في الخطاب gl‏ 
الحداثوي, إلا باستمرار هيمنة المنطلقات التقليدية 
في القراءة والتأويلء وهي منطلقات تراهن على 
S|‏ المعنى الحقيقي في Yad!‏ هو ما أجاد القارئ 
اس تخراخه فم ولا اعتبار للوظيفة الدلالية التي 
تؤديها بنية مشكلة تشكيلاً Cre‏ فتتجاهل بذلك 
حقيقة تاريخيته. 


وناجية الوريمي بوعجيلة» باحثة تونسية» أستاذة 
الحضارة العرقة الاسلاميّة بالجامعة الثونسیَةء 
المعهد العالي للعل وم الإنسائيّة - تونس المنارء 
تهتم بقراءة التراث واشکالیات التحدیث. صدر لها 
من الکتب: «ق الاثتلاف والاختلاف: iS‏ السائد 
والمهقش ف الفکر العرن الاسلامی» Y-i‏ «حفریّات 
في الخطاب الخلدون: الأصول السلفيّة ووهم 
الحداثة «da ysl‏ ۲۰۰۸؛ «الاسلام الخارجي» (ضمن 
سلسلة الإسلام واحداً ومتعدّداً) 1. 


هابرماس واللاهوت 





pired V جداول‎ 


کے درت Lite‏ ضمن منشورات 


2 1 مؤسسة «مومنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» وعن «دار 
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جداول للنشر» الترجمة العريبة لکتاب «هابرماس 
واللاهوت» للأكاديمي والباحث Sol‏ نيكولاس 
ادامر ALS ls‏ بها کل من حمود حمود» وشهيرة 


وجاء في تصدير هذه الترجمة: «ليست هذه 
الدراسة دفاعاً عن هابرماس ولا حتى نقداً آخر له. 
ثمة آصوات 3 المجال اللاهوق تشيد بأخلاقيات 
الخطاب لهابرماسء أو تحاول وضع نظريته في الفعل 
التواصلي للعمل بوصفها أساساً للاهوتء ولكن 
لایشکل هولاء» ببساطةء سوى أقلية» ولا يقدمون 
آنفسهم بکونهم مقنعین خارج حدود الدائرة 
الضيقة. وق الوقت نفسهء هناك انتقادات SL‏ من 
العدید من وجهات نظر مختلفه تتسبب بعوائق 
صعبة بالنسبة لمشروع هابرم‌اس». 


òl‏ هذه الدراسة تأخذ بجدية آراء هابرماس بشأن 
افش اه العام والحاخه إل التقناش الحقيقى jails)‏ 
مجرد آصوات متنافسة) عبر انات وتحاول هذه 
الدراسة تقویم نظریته في المکان الذي فشلت به 
بشکل واضح. المشكلة الكبرى بالنسبة إلى الفلاسفة 
واللاهوتیین الذين برغب ون بالانخراط بآراء هابرماس 
حول الدین هی آنهم منغمسون بجدالات معقدق 
والتي غالبا ما یکون ترکیزها الأساسي على قضایا 
آخری غير الحباة الدينية والفکر الديني. وبالتالی» SL‏ 
المهمة الأساسبة هنا ق هذه الدراسة هی اعادة بناء 
مايقوله حول اللاهوت والدین» ولوضعه في سياق 
آرائه الأوسع حول التطور المجتمعي وطبيعة العقل. 


لم یظه ر هابرماس, في الوقت نفسه, معرف ة 
باللاهوت ما بعد الليبرالي» أو حاول أن يظهر SLs‏ 
منهجه لم یفشل في انصاف اللاهوت المعاصر 
خخ ولكن (On‏ یمکن لبعض إشكالياته الخاصة أن 
تستخدم بشکل AST pote‏ حینما تدرين: BWIA gl‏ 
الخاصة, في السياق اللاهوت ما بعد الليبرالي. Kii‏ 
اللاهوف مايه لرل oS‏ ون فشي 
ويمتلك ثغراته الخاصةء, والأشد أهمية في هذا (من 
وجهة نظر هذه الدراسة) هو عدم لايقينيته حول 
كيفية تصوره للفضاء العام التعدديء بينما يقوم 
Le‏ تصنیف النظر والدرس Lod‏ بخص خصوصیات 
الترائات ونماذجه م ف العبادة . 


Sag‏ ولاس آدام ز أكاديمي أمرييء آستاذ تاريخ 
الهندسة المعمارية بجامعة لاهايء بنسپلفانیا؛ 





ne 


اصدارات 


الولایات المتحدة الأمريكية» حاصل على الدکتوراه 
من معهد الفنون الجميلة. جامعة نبویورك. حصل 
على عدة aie‏ دراسية كعضو في مدرسة الدراسات 
التاريخية بمعهد الدراسات المتقدمة» جامعة 


برينستون» وعمل أستاذاً زائراً بعدة ؛ جامعات مثل 
هارفارد وروما وبولونيا. 
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19۳ 


لغة الأرقام 





S‏ علن عملاق التواصل الاجتماعی 

«فيسبوك» ارتفاع أرباحه خلال 

الربع الأخير من عام ۲۰۱۵ 

إلى أكثر من الضعف. وارتفع 
صافي الأرباح للأشهر الثلاثة حتى شهر 
ديسمبر (كانون أول) الماضى إلى VOT‏ 
مليار دولار 1:١9(‏ مليار جنيه استرلینی)» 
بعد أن كان ۷۰۱ ملیون دولار. وقالت 
الشركة ۸٠ bl‏ فى المئة من عاندات 
الاعلانات ق تلك الفترة جاءت من 
اعلانات الهواتف المحمولة مقابل 19 في 
المئة في العام الماضي. 


وقفزت أسهم «فيسبوك» بنسبة 
۷ في المئة بعد ساعات من بداية 
التعامل في نيويورك» لتتجاوز النتائج 


المتوقعةء وقفزت Glrile‏ السنة 
بأكملها بنسبة 66 في المئة لتصل إلى 
۹ مليار دولار» ليرتفع Gls‏ الأرباح 
قرابة ۸۰۰ مليون دولار ليصل إلى ۳:۲ 
مليار دولار. 


وبحسب هذه النتاتج» يتجاوز 
«فیسبوك» Ub‏ توقعات المحللين 
لعشرة فصول متتالية. المحلل في 
مؤسسة «إم كيه vl‏ بارتترز»» روب 
ساندرسون» يصف نمو «فيسبوك» 
باه «غير مسبوق». وقال المحلل في 
«إيفركور أي اس أي»» كين سينا: ان نمو 
عائدات الاعلانات تجاوز JS‏ التوقعات. 


وأضاف أنهم «يقدمون طريقة 
فعالة للغاية في توزيع إعلانات الهواتف 
المحمولة» ويحققون استثمارات کسبرة» 
وهو ما ثبت خلال أدائهم الفصلی 
الذي يبدو lost‏ وارتفع عدد 
المستخدمين النشطين الشهريين بنسبة 
٤‏ في المئة ليصل إلى ١١09‏ مليار في 


دوات 
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zv!‏ الرابع من العام مقارنة بالفترة 
نفسها ق عام ۰۲۰۱۶ من بينهم ۱:۶۶ 
مليار اتصال ب «فيسبوك» من الأجهزة 
المحمولة» بزيادة ۲۱ 3 المثة. 


وقال الرئیس التنفيذي ل «فیسبوك». 
مارك زوكربيرغ: Òl‏ ۲۰۱۵ «عام مهم ل 
«فيسبوك» إذ ان مجتمعنا فى تمو 
وتواضل ازدهار شرکتنا». ` 


«فيسبوك» قوة إعلانية 


حققت شركة «فيسبوك» ارتفاعاً 
قوياً مفاجئاً في الإيرادات والأرباح 
مع تسارع نمو أكبر شبكة للتواصل 
الاجتماعي في العالم في Jb‏ زيادة 
فد مستخدض. العاف المحمول 
والاعلانات» وهو ما آدی إلى صعود 
سهم الشركة إلى مستوى قياسي. 


وأعلنت الشركة» حسب وكالة 
الاتباء رويترز» عن أرقام المستخدمين 


التي تشير إلى آنها تتجه إلى منافسة 
وسائل الاعلام الريسة كقوة إعلانية, 
بما يساعد المستثمرين على التغاضي 
عن الإنفاق الضخم ل «فيسبوك» على 
التوظيف وبناء مراكز البيانات. 


Orr 


وتحقق «فیسبوك» الآن FST‏ من 
ثمانية ملیارات مشاهدة فیدی و يومياًء 
يقوم بها 0 ملیون شخص مقارنه 
بأربعة ملیارات مشاهدة في آبریل 
(نیسان) الماضي. 


وقالت مديرة العملیات في الشركة 
شيريل ساندبيرج: Ol‏ موقع «فيسبوك» 
وتطبيق إنستغرام لتبادل الصور الذي 
فتح منصته في الربع الثالث من العام 
لجميع المعلنین» يستحوذان على ما 
يربو على دقيقة من كل خمس دقائق 
يقضيها المستخدم على جهاز الهاتف 
المحمول في الولايات المتحدة الأمريكية. 


وأكدت ساندبيرج لمحللين في مؤتمر 
عبر الهاتف بعد صدور تقرير النتائج: 
«على المدى المتوسط إلى البعيد نعتقد 
أننا لا نخوض منافسة بين فيسبوك 
وإنستغرام؛ بل نتنافس مع أنواع 
أخرى من وسائل الإعلام». 


E 


وبحلول ۳۰ سبتمبر (أيلول) الماضي 
بلع عدد مستت خدمي «فيسبوك» 100 
مليارء بزيادة ۱۶ في المئة عن عددهم 
قبل عامء ومن بين هؤلاء يستخدم 
9 مليار الخدمة على أجهزة الهاتف 
المحمول. 


لغة الأرقام 


ونمت إيرادات الإعلانات ٤ء0٤‏ 
في المئة إلى 6:1 مليارات دولارء وبلغ 
نصيب أجهزة الهاتف المحمول منها 
۸ المئة مقابل 11 في المئة في الربع 
المقابل في العام المافي, ٠‏ 


وصعد سهم «فیسبوك» حولي 
خمسة ف dial‏ ال أعلى مستویاته 
على الاطلاق عند ٠١9:86‏ دولار» قبل أن 
يقلص مكاسبه إلى نحو أربعة في المنةء 
وأغلق السهم في وقت سابق عند 
BESE‏ دولار. 


«فيسبوك» فيديو ضربة 
لليونيوب 


يبدو Si‏ اهتمام «فيسبوك» 
بمقاطع الفيديو في ازدياد متواصلء» 
فبعد أن جعلت مقاطع الفيديو تُعرض 
Litas‏ في تطبيقات الهواتف LSU‏ 
بمجرد المرور عليهاء انتقلت مؤخراً 
إلى الموقع عبر عرض ib‏ لمقاطع 
الفيديوء لكن مع كتم الصوت. O89‏ 
«فيسبوك ترغمك» على أن تشاهد 
الفيديو حتى لو لم ترغب في ذلكء أو 
أنها تريد لعدادات المشاهدة أن تزيد 
لمقاطع الفيديو iib‏ طريقة. 


فبعد أن غيّرت «فيسبوك» أكثر 
من مرّة في محتويات الصفحة الرئيسة, 
توصلت ال SI‏ المحتوى المفضل 
اعتبرت في وقت سابق رفع مستوی 
صوت مقاطع الفيديو أو مشاهدته 
على كامل الشاشة أو السماح بالعرض 
بالدقة العالية» هو مؤشر على Ol‏ 
الفيديو أعجبك حتى لو لم تضغط 
زر الاعجاب» وعلى هذا الأساس قامت 
«فيسبوك» بعرض مقاطع فيديو أكثر 
في الصفحة الرئيسة. 


حققت مقاطع الفيديو أكثر من 
ع مليار مشاهدة في اليوم الواحد 
3 «فیسبوك»» من قىل ۹ مليار 


الاعتبار Of‏ آکثر من 770 من هذه 


۲۰۱۲ - (YY) العدد‎ 


«فيسبوك» على الهواتف الذكية. 


E‏ امليار 


يمتلك «الیوتیوب» آکثر من مليار 
مستخدمم» مما يعني al‏ ثلث مستخدمي 
الأنترنت حول العالم يقضون يومياً 
فقات الملایین من الساعات ق مشاهدة 
مقاطع الفیدیو» مع الأخذ بعین 
الاعتبار SI‏ وقت المشاهدة ارتفع إلى 71۰ 
عن العام الماضيء ويقدّر «الیوتیوب» 
أن أكثر من 0٠‏ من هذه المشاهدات 
هي من الموبايل. 


ويمتلك «فيسبوك» مستخدمين 
أكثر بنصف المليار من «البوتیوب». 
مع العلم أن مليار مستخدم استخدموا 
«فيسبوك» فى يوم واحد (۲۰۱0/۸/۲۴)» 
لقد بدا jl (err‏ «فيسبوك» يستطيع 
ان يسحب البساط من «الیوتیوب»» 
ليصبح منصة الفيديو المفضلة لدى 
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في العدد القادم 
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